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الحج 

تعريفه: الحج -لغة -: القصد. قال الله تعالى : « ولله على الناس حج 
البيت 4" .أي : قصد البيت . 

وفي الشرع : القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة . 

فضله والترغيب فيه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : «العمرة إلى العمرة 
كقارة لما بينهماء والحج المبرور”'2 ليس له جزاء إل الجنة )7 , 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيِه : « تابعوا 
بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير َب“ 
الحديد والذهب والفضة» وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة)”"2. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َيه سثل : أي العمل أفضل؟ 


(۱) آل عمران: ٩۷‏ . 

)١(‏ المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم . وقيل: هو المقبول المقابّل بالبر» وهو 
الثواب . (النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۱۳٤۹‏ . 

٤ (‏ ) الحَبَث: هو ما ثُلقيه النار من وسخ الفضّة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. «النهاية». 

٥ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ))"55٠0(‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائي ») »)١55/80‏ وابن ماجه و9(صحيح سنن أبن ماجه) ( ۲۳۳٤١‏ )» وانظر « المشكاة ) 
7١67159‏ ) و(الصحيحة)(١١٠١١).‏ 


TT 


فقال: «إمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور)”'2. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : سسعت رسول الله تق يقول؛ ومن 
حج لله؛ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسَقْ؛ رجع كيومٌ ولدته أمه9)2"2". 

عر عالكا ببسي ا الت : اقلت : ويا رسول اله آلا توو وشا 
معكم؟! فقال: لَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله: الحج حج مبرور» فقالت عائشة: 
فلا ادع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عله( . 

عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه قال : «لمّا جعل الله الإسلام في قلبي؛ 
أتيت النبي عله فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك؛ فبسط يمينه» قال : فقبضت 
يدي» قال: مالك يا عمرو؟! قال: قلت: أردت أن أشترط! قال : تشترط 
بماذا؟ قلت : أن يغفر لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وان 
الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)””2. 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن التبي عله قال : «الغازي في 
سبيل الله والحاج والمعتمر وفد" الله: دعاهم فأجابوه» وسألوه 

. ۸۳ ومسلم:‎ ›۲٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲) أي: بغير ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات . (فتح). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۱٥٠ء‏ ومسلم: 86٠‏ 

(4 ) أخرجه البخاري: ۱۸١۱‏ . 

(5) أخرجه مسلم: ۱۲۱ . 

(5 ) قال في ١‏ النهاية): «قد تكرر ذكر الوفد في الحديث» وهم القوم يجتمعون = 


E 


فأعطاهم)” ''. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله نیا قال سحت رسول اله 32 يقول: وها 
ترفع إبل الحاج رجْلاً» ولا تضع يداً؛ إل كتب الله له بها حسنة؛ أو محا عنه 
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سيئة» أو رفعه بها درجة ٠)‏ 


الحج جهاد لا شوكة فيه : 

عن اخسن بن على برطي اله عدهما قال جاع رجل إلى الي ت 
فقال: إني جبان» وإني ضعيف» قال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله عله قال : وففاة الكبيرة: 
والصغير»ء والضعيضف» والمرأة: الحج والعمرة)”''. 

وعن ام سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عه : «الحجّ جهاد كل 


- ويردون البلاد» واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء؛ لزيارة واسترفادٍ 
وانتجاع وغير ذلك ). 
النسائي ) ( 747557 )» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب ») .)١١١8(‏ 

١؟١)أخرجه‏ البيهقى فى «الشعب »)» وابن حبان فى ( صحيحه )» وحسنه شيخنا 
- رحمه الله -في «صحيح الترغيب والترهيب») .)1١١١5(‏ 

(۳) اُخرجه الطبراني في «الكبير)» و «الأوسط»» وصححه شیخنا- رحمه الله في 
«الإرواء» ٠٥۲ / ٤(‏ )» و «صحيح الترغيب والترهيب) .)٠١9/8(‏ 

- وحسنه لغيره شيخنارحمه الله‎ )) ١151 ( ) اخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي‎ ) ٤( 
.) ٠٠٠١ ( في « صحيح الترغيب والترهيب)‎ 


Yo 


أجر الحاج والمعتمر على قدر نصبه ونفقته : 

عن عائشة رضي الله عنها-قالت: ويا رسول الله! يصدر العاس بتسكين 
وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا هرت فاخرجي إلى التنعيم؛ فاهلي ثم 
ائتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك»'"'. 

وفي رواية: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك )0 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عه : ومن خرج حاجا 
فمات؛ كُتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات؛ كُتب له 
أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فمات؛ كتب له أجر الغازي إلى 
يوم القيامة “٠)‏ . 

وجوب الحج مرة واحدة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله له فقال: «أيها 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وحسّئه شيخنا - رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب) 
Fa‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۷۸۷ ومسلم: ۱۲۱۱ . 


(۳) أخرجه الحاكم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «صحيح الترغيب والترهيب ) 
AEE‏ 


( 4 ) رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق› وبقية رواته ثقات» وصححه لغيره 
شيخنا رحمه الله - في « صحیح الترغيب والترهيب) .)١١١14(‏ 


22321 


الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجُوا. فقال رجل: اكل عام يا رسول الله؟! 
فسكت: تی قالها فلاقاء قاقال ورسول الله :لو قلت : تمم لوجت ولا 
استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)”'2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنْ الأقرع بن حابس سال النبي يه 
فقال : يأرسول الله الحج في كل سنة أو مرّة واحدة؟ قال بل مرة واحدة» فمن 
زاد [فتطوع] فهو تطوع)”'2. 

وجوبه على الفور: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما -قال: قال رسول الله عله : « من أراد الحج 
فليتعجّل؛ فإِنّه قد يمرض المريض» وتضل الضالّة؛ وتعرض الحاجة). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كما في «الاختيارات» ( ص5١١):‏ «والحج 

وسالت شيخنا- رحمه الله عمن يقول: لا يجب الج على الفور؛ لآن 
رسول الله به آخَّر احج إلى سنة عشرة» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه» 
فلو كان واجبا على القور؛ لما آخره_عليه الصلاة والسلام ؟ 


.- أخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۳۷ -واللفظ له‎ )١١ 


النسائي ) ( ۲٠٠۷‏ )» وغيرهماء وانظر «الإرواء» ( 98٠١‏ ). 


(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۳۳۱ )» وانظر (الإرواء» ( 15٠‏ ). 


Y۷ 


فأجاب رحمه الله -: «هذا تعليل ظتى» ومن الظنّ المنهىّ عنه؛ لأن أي 
إنسان لم يحج فور وجوب الحج عليه؛ يحتمل أن يكون له عذر غير عذر آخر 
مثله» من حيث إِنّه لم يحج فوراء وهذا أمرّلا يناقش فيه الإنسان» وبخاصة 
فيما يتعلّق برجل دولة كالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حينما يقال: إنه لم 
يحج على الفور لأنّه كان مستطيعا أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي 
أنه كان مستطيعاً هذا؟! فلا سبيل إليه إلا بنص من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام ‏ يخبر فيه أنه ما حج فورا؛ لأن الحج فورا ليس فرض عين» هذا لا سبيل 
إليه إطلاقاً . 

وهذا نحن نقوله فيما لولم يكن لدينا نص يوجب علينا الحج فوراًء ولا 
شك أن الاستدلال على فورية الحج الواجب له عدة أدلة؛ فبعضها من الأدلة 
العامة» كمثل قوله ‏ تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمتقين 4؛ لأنّ المعنى : سارعوا إلى الأخذ بالأسباب 
التي تستحقون بها مغفرته»ء فالأمر بالمسارعة يؤكد الفورية التي نحن نبحث 
فيها الآن. 

ونص صريح هو قوله - عليه السلام -: « من أراد الحج فليتعجل )» فمع وجود 
هذين الدليلين ورد الاحتمال الظني؛ لا يصح أن يقولوا: إن الحج ليس على 
الفور؛ لا سيما أن الحج عبادة في السّنّة مرة واحدة . 

فحين تكون هناك مسافة زمنية بعيدة بين الإنسان وبين وقت العبادة؛ فهنا 
يقع احتمال عارض المرض» وفقدان المال ونحو ذلك» فحين تعرض مثل هذه 
الأعذار لبعد المسافة الزمنية؛ فإنها أقوى من أن يعرض عذرٌ فى الصلاة المحددة 


YA 


الوقت . 

لذلك هذه ملاحظة توجب على الإنسان ‏ حينما اهر اتاد السيكة 
بالاستطاعة أنه يجب عليه الحج, وأ بيعل تقسة كلك ولا يتمهّل بحجة أنه 
لا يجب عليه على القورء وما يدريه آنه سيعيش إلى السية القادمة؟). 

حكمه: 

الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه . 

2 5 ۳ ١ 

قال الله - تعالى -: وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين 044" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي ا عنهما_قال: قال رسول الله لله : « بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة» والحج» وصوم ومقاة"؟. 

على من یجب ؟ 

ر 

عن على رضي الله عمد الداقال#قال رسول الله َيِه : «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يعقل)0'"'. 


( ۱ )آل عمران: ۹۷ . 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۸ ومسلم: ۱١‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۰۳ )» وابن ماجه ( صحيح سنن = 


حرف 


وأمّا الاستطاعة؛ فلقول الله تعالى -: [ وله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإ الله غني عن العالمين 74" . 

بم تتحقق الاستطاعة“؟ 

تتحقق الاستطاعة بما يأتى : 

-١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن» فإن عجز عن الحج لشيخوخته. أو 
مرض لا يرجى شفاؤه؛ لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى -. 

۲ أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله؛ فلو خاف 
على نفسه من فطاع الطريق» أو وباء» أو خاف على ماله من أن سلب منه؛ 

٤ ۳‏ ان يكون مالكا للزاد والرآحلة. 

والمعتبر في الزاد: أن يملك ما يكفيه نما يصح به بدنه» ويكفي من يعوله 
كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس ومسكن ومركب» حتى يؤدي 
الفريضة ويعود. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما_قال: « كان أهل اليمن يحجّون ولا 
يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل 


> ابن ماجه) ( ۱٦٠٦۰‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء») (۲۹۷)» وتقدم. 
( ۱ )آل عمران: ٩۷‏ . 


(۲) عن «فقه السنة» 570/١‏ ) بتصرف وزيادة حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


5 


- تعالى -: 9 وتزودوا فن خير الزاد التقوى”'' 4)”" . 

والمعتبر في الراحلة؛ أن تمَكّنه من الذهاب والإياب» سواءً أكان ذلك عن 
طريق البر أو البحرء أو الجو. 

وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة» فأما القريب الذي يمكنه 
المشي؛ فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. 

ه أن لا يوجد ما يمنع من الذهاب إلى الحج؛ كالحبس أوالخوف من سلطان 
جائر يمنع الناس . 

حج الصبي والعبد : 

8 يبه على الضيبي اليد حج وإذا حجًا صح منهماء لكن عليهما أن 
يحجًا حجة أخرى؛ إذا بلغ الصبي» وأعتق العبد . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي عه أنه قال: «أيّما صبي حج 
ثم بلّغْ؛ فعليه حجة أخرى» وأبما عبد حج ثم عتق؛ فعليه حجة أخرى)”" . 

وعن السائب بن يزيد قال: «حج بي مع رسول لله يِه وأنا ابن سبع 
سني 16 5 
)١ ١‏ البقرة: ۱۹۷ . 


(۲) أخرجه البخاري: ٠١۲۳‏ وانظر «الفتح) (7814/1) -إن شعنت اللهويك رع 
الفوائد الحديثية. 

( ۳ ) أخرجه الشافعى» والطحاوي وغيرهما» وصححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء» 
(585). 


. ۱۸١۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۲٤١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله : أنه لقي ركبا“ 


بالروحاء' '' فقال: «من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول 
لله . فرفعت إليه امرأة صبيّاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر)”" . 

وجوب اصطحاب المرأة ذا محرم: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي عه يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله! 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرّجّت امرأتي حاجّة؟ قال : اذهب فاحجج مع 
امرأتك )“ . 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله تله : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
والبوع اغراف تسافر سقر بكرن ثلاثة ايام خضاعداء إلا ومسها ابرسة او 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها)' '. 

جاء في «فيض القدير) (59//5” ؛: (إلا مع ذي محرم: بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وفي رواية: «إلا ومعها ذو محرم)؛ أي: من يحرم عليه 


)١(‏ الركب: أصحاب الإبل خاصة» وأضله أن يستعمل في عشرة فما دونها. 
«نووي). 

(۲) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة. ١‏ نووي). 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۳۳١‏ . 

. ۱۳٤١١ ومسلم:‎ ۳۰۰٦ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

. ۱۳٤١ أخرجه مسلم:‎ ) 5١ 

اقا 
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نكاحها من الأقارب؛ كأخ وعم وخال» ومن يجري مجراهم؛ كزوجء كما جاء 
مصرحاً به في رواية ... وا محرم: من حَرْم نكاحه على التأبيد بسبب مُباح 
لحرمتها. قال ابن العربي : النساء لحم على وضَّم» كل أحد يشتهيهن» وهن 
لا مدفع عندهنٌ بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام» فحصّن الله عليهن 
بالحجاب وقطع الكلام» وحرم السلام» وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها 
وهو الزوج» أو يُمنع منها وهو أولو ا نحارم» ولما لم يكن بد من تصرفهن؛ أذن 
لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن» وذلك في مكان [ مخافة استمالتهن 
وخديعتهن ]» وهو السفرء مقر الخلوة ومعدن الوحدة). 

استعذان المرأة زوجها”": 

يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج المفروضء فإن أذن لها 
خرجت» وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه؛ لأنّه ليس للرجل منْع امرأة من حج 
الفريضة؛ لأنها عبادة واجبة عليهاء ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق ‏ سبحانه 
وعليها أن تعجل به لتبرىء ذمتها. 

وأمًا حح التطوع فله منعها منه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه لله كما في (الاختيارات) ( ص۹١۱۱‏ ) : « ولیس 
للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم» وعليها أن تحج وإن لم يأذن 
في ذلك؛ حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم؛ يوجبون لها النفقة عليه مدة 
الحج ). 

.) الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك. «الوسيط‎ )١( 


(۲) عن «فقه السنة) ( 1۳٦/١‏ ) بتصرف . 


YEY 


من مات أو عجز وعليه حج: 

من مات ولم يحج حجة الإسلام؛ أو نذر أن يحج» أو عجزلمرض أو 
شيخوخة؛ وجب على أبنائه الحج عنه» أو توكيل من يحج عنه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى التبي لله 
فقالت : (إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفاحج عنها؟ قال: 
نعم؛ حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قَاضِيَعَه؟! اقضوا الله ؛ 


3 
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فالله أحق بالوفاء)'. 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال : «جاءت امرأة من خَتْعَم فقالت : يا رسول الله! 
إن فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يغبت على 
الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع)"“. 

وجاء في «مجموع الفتاوى) :)١7/75(‏ «وسغل عن شيخ كبير وقد 
انحلت اعضاؤه» لا يستطيع أن ياكل أو يشرب» ولا يتحرك» هل يجوز أن 
يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 

فأجاب: أما الحج؛ فإذا لم يستطع الركوب على الدابة؛ فإنه يستنيب من 
يحج عنه) . انتهى . 
واختلف العلماء هل يحَج عنه سواءً أوصى أم لم يوص؟ 


فمنهم من رأى أنه يحج عنه أوصى أو لم يوص . 


. ۱۸١۲ أخرجه البخاري:‎ )١١9 


(۲) أخرجه البخاري: ٠١١۱۴۳‏ . 


YE 


ومنهم من اشترط الوصية أو عدم القدرة. 

قال ابو عيسى الفرمذي_-رحمه الله عقب حديت القعسية: لاوقد صح 
عن النبي عه في هذا الباب غير حديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي َه وغيرهم» وبه يقول الشوريء وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق؛ يرون أن يحج عن الميت . 

وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. 

وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان كبيرأًء وبحال لا يقدر أن 
يحج» وهو قول ابن المبارك والشافعي )” “. 

جاء في «المنتقى شرح موطأ مالك) ٤١١ /١(‏ ): «والعبادات على ثلاثة أضرب : 

عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا خلاف في صحة النيابة فيها. 

وعبادة مختصة بالجسد كالصوم والصلاة» فلا خلاف في أنه لا تصح النيابة 
فيها. ولا خلاف في ذلك نعلمه؛ إلا ما يروى عن داود أنه قال: من مات وعليه 
صوم يصوم عنه وليه. 

وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج» فقد أطلق القاضي أبو محمد 
أنه تصح النيابة فيها .. 

وقد كره ذلك مالك -رحمه الله -قال: ولا يحج أحد عن أحد ولا يصلّي 
أحد عن أحد» ورأى أن الصدقة على الميت أفضل من استغجار من يحج عنه؛ 


إلا أنه إن أوصى بذلك نفّذت وصيته. 


.) 778/١ ( انظر « صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
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إن أوصى أن يستأجر من ماله على ذلك» وإن تطوع عنه بذلك أحد؛ فله أجر 

وسألت شيخنا رحمه لله-عن مطلق عمل الخير للوالدين؛ أو الصدقة 5 
إلى آخره؟ 

قلت أيعتمر ويتصدق ويعمل كل أعمال الخير؟ 

قال : نعم. 

قلت: والحج؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: «إذا أراد الابن أن يحجّ عن أحد والديه؛ فإن كان يقصد 
حج الفريضة؛ فلا بد من التفصيل» ولماذا لم يحج؟ فإن كان معذورا حج عنه» 
أما التطوع فلا تفصيل » . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -مرة أخرى عن الحج عمن توفي ؟ 

فأجاب: «نريد أن نفهم من الذي طلب الحج عنه؟ هل هذا قبل الوفاة أم 
بعدها؟ 

ثم قال رحمه الله -: لو أن المتوفى كلّفه وأوصى بذلك؛ فله أن يحج» أما 
أن يكلفه غير المكلف فلا . 

وينظر أيضاً إلى السبب الذي من أجله لم يحج المعوفى» فإن شغلّته الدنيا 
ولم يكن له عذر؛ فلا يحج عنه؛ إذ لا يحج عنه إلا في حالة العذر وعدم 
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الاستطاعة”'' . 
وسألته ‏ رحمه الله -ذات يوم: هل التوكيل في الح عن العاجز؟ 
فقال : نعم وشكر الشروط السابغة. 
هل يوكل في الحج غير الأبناء؟ 
بعد تقدم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حج الأبناء عن آبائهم 


وأمهاتهم هو الأولى» لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إذ التوكيل باب معروف 
من أبواب الفقه الإسلامی . 


وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: إن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوگل 
غيرهم؟ 

فقال: نعم؛ يجوز» لکن إذا كان مريضاء أو تنفيذأً لوصية. 

قلت : والعمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: نفس الشيء. 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في بعض إجاباته : « يبحث عن الأصلح والأفضل» 
فإذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إلى غيرهم) . 

اشتراط الحج عن الغير : 

وينبغي فيمن يحج عن غيره أن يكون اجا ن الق 


)١1(‏ وسالته - رحمه الله -عن أخذ النقود إذا عرضت على من يحجّ؟ فقال -رحمه الله 
بالجواز» وسياتي إن شاء الله -عرٌ وجل - كلام شيخ الإسلام - رحمه الله في ذلك . 


ا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي له سمع رجلا يقول : «ولبيك 
عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي . قال: حججت عن 
نفسبك ؟ قال: لاء قال : حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة)'“. 

هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ 

إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحج عن الرجل» والعكس 
6" 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « جاءت امرأة من خثعم» فقالت: يا 
رسول الها إن فريضة الله على عباده في الج أدركت آبي شيا كبيراً لآ يغبت 
على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم» وذلك في حجة الوداع)”'©. 

وقال البخاري -رحمه الله -: «باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج 
عن المراة م" , 

وقال ‏ رحمه الله -: « باب حج المرأة عن الرجل )0 . 

ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المتقدّم عن المرأة الخثعمية. 


١١)أخرجه‏ أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود) ١5957١‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳٤۷‏ )» وصححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء) (9954). 


(۲) أخرجه البخاري: »١5١7‏ وتقدم غير بعيد. 
( ۳ ) انظر « كتاب جزاء الصيد ) ( باب -۲۲). 


٤ (‏ )انظر « كتاب جزاء الصيد ) ( باب .)۲٤-‏ 
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وتقل درجم ا راز عتا عى الات الآربعة وسميور اللا 

أخذ النفقة في الحج عن الميت : 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ": وحقيقة الأمر في ذلك: أن الحاج 
يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: الإحسان إلى المحجوج عنه» أو 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا؛ فذمته متعلقة به» فالحج عنه إحسان 
إليه بإبراء ذمته؛ بمنزلة قضاء دينه؛ كما قال النبي َيه للخنعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيتيه؛ أكان يجزي عنه؟ قالت: نعم . 

قال: فالله أحق بالقضاء»» وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث» بين 
أن الله - لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه؛ فإذا كان 
مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء فهذا محسن إليه» والله يحب 
امحسنين؛ فيكون مستحبًاء وهذا غالبا ما يكون لسبب يبعثه على الإحسان 
إليه» مثل رَحم بينهماء أو مودة وصداقة» أو إحسان له عليه يجزيه به» ويأخذ 
من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه» وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية 
حجه» ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع» وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» 
وأحب إيصال ثوابها إليه . 

والموضع الثاني : إذا كان الرجل مُْثراً أن يحج؛ محبة للحج وشوقا إلى 
المشاعر» وهو عاجز؛ فيستعين بالمال المحجوج به على الحج»وهذا قد يعطى المال 
ليحج به لا عن أحد» كما يعطى الجاهد المال ليغزو به» فلا شبهة فيه» فيكون 


.)١7/57( وانظر «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج بماله» كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازياً 
فقد غزاء وقد يعطى المال ليحج به عن غيره» فيكون مقصود المعطى الحج عن 
المعطى عنه» ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا بنفس 
الإحسان إلى الغير ... 

وهذا أيضاً إنما يأخذ ما ينفقه في الحج؛ كما لا يأخذ إلا ما ينفقه في الغزوى 
فهاتان صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد 
الفضلء وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك» وهو أن يستفضل مالاً؛ فهذا 
صورة الإجارة والجعالة» والصواب أن هذا لا يمستحب ‏ وإن قيل بجوازه ‏ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه. إذا لم يقصد به إلا المال» 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة؛ فليس له في الآخرة من 
خلاق )0 , 

ما الأفضل ؛ الحج عن نفسه أو والده أم الصدقة؟ 

«وسكل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

ماذا يقول أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالاً حَجّ واعتمرا 


فهزه الشوق نحو المصطفى”" طرباً ‏ الحج أفضل أم إيثاره القُقّرا 


(١)أي:‏ حظ ونصيب. 
(۲) «مجموع الفتاوى) ٠٤ /۲۹٣(‏ )-بحذف -. 


( ۴ قلع #شد الرحال إلى انير أنقى سحا عه اشميب: رسول اللهقد زا > 


"6٠ 


أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
اقتوا محبًاً لكم نفسى فديتكمو 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 
نقول فيه بأن الحج أفضل من 
والحج عن والديه فيه برهما 
لكن إذا الفرض خَص الأب كان إذا 
كما إذا كان محتاجاً إلى صلة 


هنا حوابلك يآ هذا مولاتة 


وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فعل التصدق والإعطاء للفقّرا 
والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
هو المقدم فيما يمنع الضررا 
افد #شاها من يا البشرا 


وليس مفتيك معدودا من الشعرا” '' ) . 


التكسب في الحج : 
قال الله تعالى -: [ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيَام 
معلُومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 

الفقير. ثم ليقضوا تَمَمَهم وليوفوا نذورهم وليطُوَفوا بالبيت العتيق . 

قال ابن كثير رحمه الله في « تفسيره»: «قال ابن عباس: ‏ ليشهدوا 
منافع لهم 4 قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة؛ فرضوان الله تعالى - 
وأما منافع الدنيا؛ فما يصيبون من منافع البدّن والذبائح والتجارات . وكذا قال 
مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: 9 ليس عليكم جتاح 

= لكن لمسجده بالتص قد شرعا هذابياني قد سرت مخعصرا 

.)١١/17؟( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(؟9) الحج: ١86‏ -3؟. 
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أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4[ البقرة: 19/4]). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان ذو المجاز وعكاظ مَتْجَرَ الناس في 
الجاهلية» فلمًا جاء الإسلام؛ كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت : 9 ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4”': في مواسم الحج)(". 

وعن مجاهد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال: ( قرأ هذه الآية : 
9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) قال: كانوا لا يتّجرون بمنى, 
فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات )". 

وعن أبى أمامة التيمي قال: « كنت رجلا أكري““ في هذا الوجه» وكان 
ناس يقولون: إنه ليس لك حجء فلقيت ابن عمر فقلت : يا أبا عبد الرحمن! 
إني رجل أَكْري في هذا الوجه» وإن ناساً يقولون: إنه ليس لك حج؟ فقال ابن 
عمر: أليس تحرم» وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي 
الجمار؟ قال: قلت : بلى! قال : فإن لك حجاء جاء رجل إلى النبي عله فساله 
عن مثل ما سالتني عنه» فسكت عنه رسول الله عه فلم یجبه» حتی نزّلت 
هذه الآية : 8 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم )» فأرسل إليه 
رسول الله عه » وقرأ عليه هذه الآية» وقال: لك حج)”*' . 


. ۱۹۸ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۷۷۰ . 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود) .)١55715(‏ 
(4 ) أي : أؤجر دابتى . وانظر ( النهاية ) . 


( ه ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (ه؟ه١).‏ 
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جاء في «الاختيارات» ( ص5 ١١‏ ): « والتجارة ليست محرمة؛ لكن ليس 
للإنسان أن يفعل ما يَسْغَلّهِ عن الحج). 
5 : 1 2 (۱) 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ۽ 


عن ابن عمر: « أن رسول الله عه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى 
سفر؛ كبّر ثلاثأء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين"» وا 
إلى ربنا لمنقلبون. اللهم! إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضى» اللهم! هون علينا سفرنا هذاء واطو عتا بعده» اللهم! أنت الصاحب 
في السفر» والخليفة في الأهل» اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر” ''» وكابة 
المنظر”*»» وسوء المنقلب”'' في المال والأهل». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
«آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون)”''. 


.) ۷١ - هذا العنوان من «(صحيح مسلم) ( كتاب الحج )( باب‎ )١( 

(۲) أي مطيقين» أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا) . 
« شرح النووي ) . 

(۳) وعشاء السفر؛ أي: شدته ومشقته» وأصله من الوعث» وهو الرمل» والمشي فيه 
يشتد على صاحبه ب «النهاية). 

(4 ) كابة المنظر: هي تغير النفس من حزن ونحوه. « شرح النووي » . 

(5) المنقلب؛ أي : الانقلاب من السفر والعود إلى الوطن» يعني : أنه يعود إلى بيته 
فيرى ما یحزنه» والانقلاب: الرجوع مطلقاً. «النهاية). 


(1) أخرجه مسلم: ۱۳٤۲‏ . 
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ماذا يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره'“؟ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما_قال: « كان رسول الله ييه إذا 
قَفْل”'' من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى على ثنية”'' أو 
فدفد؛ كبر ثلاث ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 
FETE‏ وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا 


حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده'” “2040 


( 


حجّة رسول الله لله يله برواية جابر - رضي الله عنه !* 


قال جابر ‏ رضى الله ععة _ > 


١ (‏ ) هذا العنوان من (صحيح مسلم) ( كتاب الحج) «باب -75). 

(۲) أي: رجع. 

(۳) أوفى: ارتفع وعلا. 

٤ (‏ ) الثنية في الجبل؛ كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه . وقيل: أعلى المسيل 
في رأسه . (النهاية ). 

(5 ) الفدفد : هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. 
وقيل : غليظ الأرض ذات الحصى . وقيل: ال جلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد . 

(1) المراد : الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله عله » فارسل الله 
غليهم زيحاً وجنوداً لم يروها. « شرح النووي). 

(۷ ) أخرجه البخاري: ۰۱۷۹۷ ومسلم: ٠۳١٤٤‏ . 


نا تا 3 قار 
(۸) عن كتاب « حجة النبى عه ؛ لشيخنا ‏ رحمه الله ببتصرف . 


of 


١-إن‏ رسول الله عه مكث [ بالمدينة ] تسع سنين لم يحج. 

. ثم ادن في الناس في العاشرة : إن رسول الله عَكنّْه حاج [ هذا العام]‎ ١ 

فقدم المدينة بشر كثير ( وفى رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو 
راجلا إلا قدم ) [فتدارك الناس”'2 ليخرجوا معه]؛ كلهم يلتمس أن يأتم برسول 

1-5 وقال جابر ‏ رضي الله كه ع سفت قال الراوي : أتحسيةه رفع إلى 
النبي تله -( وفي رواية قال: خطبنا رسول الله عله ) فقال: « مهل أهل 
المدينة من ذي الحليفَة"“» و[ مهل أهل ] الطريق الآخر الجحفة)“ ومهل آهل 
العراق من قات عرق ومهل امل جه قرت وهل تفل اليسسن مخ 

١١)أي:‏ تلاحقوا ووصلوا. 

(۲) موضع على ستة أميال من المدينة» كما في «القاموس»» وقال الحافظ ابن كثير في 
«البداية) ( ١١4/٠‏ ): «على ثلاثة أميال»» وقال ابن القيم في «الزاد» ( ١78/5‏ ): «ميل 
أو نحوه»» وهذا احتلاف شديد. 

(۴) موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
في «مناسك الحج» ( ٠٠١١/۲‏ ) من «مجموعة الرسائل الكبرى»: «هي قرية كانت قديمة 
معمورة» وكانت تسمى ( مهيعة )2 وهي اليوم خراب» ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من 
اكان التق مسمى راتا وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب» كأهل الشام ومصرء 
أهل المدينة؛ فإنَ هذا هو المستحب لهم بالاتفاق» فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع» . 

قال شيخنا- رحمه الله : ووالاشبه الجواز؛ لهذا الحديث ». 

٤ (‏ ) مكان بالبادية» وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة» كما في «القاموس» و (معجم 
البلدان»» والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في ١‏ الفتح». 
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پالم *]. 

1-٥‏ قال : فخرج رسول الله ته ] [للدمس بقين من ذي القعدة أو أربع]. 

1ساق هدیا" 

فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان] . 

4 حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عَمَيّس محمد بن أبي بكر. 

5 فأرسّلّت إلى رسول الله عه : كيف أصنع؟ 

٠-1ف]‏ قال : «اغتسلي واستثفري”'' بثوب وأحرمي ). 

١-فصلى‏ رسول الله ينه في المسجد [ وهو صامت]. 

آل ركيد القصواءة”* »2 هتى إا اسعورت به تاقعه على البيذاء؛ [أهل 
بالحج ( وفي رواية : أفرّد بالحج ) هو وأصحابه ]. 

1-۳ قال جابر] : فنظرت إلى مد بصري [من] بين يديه من راكب وماش» 

. مكان على مرحلتين من مكة؛ بينهما ثلاثون ميلا‎ )١( 

)١(‏ والأفضل: ترك سوق الهدي والتمتع بالعمرة إلى الحج» كما في الحديث المتقدم: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا»» وانظر ما قاله شيخنارحمه 
الله في الأصل . 

(۳) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير فى (النهاية): «هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد ال شی قطنا وقرقى طا قهاش خوء قفد على وسطهاء قمع بذقلة سيل الذم». 

(4 ) يعني : أنه لما يلب بعد . 

(5) هي بفتح القاف وبالمد : اسم ناقته عَيْلّه ولها أسماء أخرى مثل: العضباء 


والجدعاءء وقيل : هي أسماء لنوق له عه . انظر « شرح مسلم) للنووي. 


كن" 


وعن بيه مثل ذلكء: وغن يساره مثل للك ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
الله تله بين آظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من 
شىء عملنا به. 

١ ٤‏ فأهل بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
امك والنعمة لك والملك» لآ شريك لك). 

١5‏ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ( وفي رواية: ولبى الناس [والناس 
يزيدون]): [لبيك ذا المعارج لبيك! ذا الفواضل!]» فلم يرد رسول الله عله 
عليهم شيفا منه. 

. ولَزم رسول لله له تلبيته‎ ١5 

قال جابر: [ونحن نقول: [لييك اللهم] لبيك بالحج] [نصرخ 
صراخا ]؛ لسنا ننوي إلا الحج [مفردا] [لا نخلطه بعمرة] ( وفي رواية: لسنا 
تعرقف العبمرة)1"© وؤوقى الشرى: امالا إاسحاب الت فلل باحس حالصا ليس 
معه غيره» اا وده 


1-1 قنال: واقيلت غاكشة بعمرة: عضي إذا كانت ب سرف" 


)١(‏ قال شيخنا -رحمه الله -: « كان هذا في أوّل هذه الحجة: وقَبّلَ أن يعلمهم رسول 
لله ييه مشروعية العمرة في أشهر الحج؛ وفي ذلك احاديث منها حديث عائشة-رضي الله 
عنها ‏ قالت: «خرجنا مع رسول الله عله (عام حجة الوداع ) فقال: من أراد منكم أن يهل 
بحج وعمرة فليفعل»› ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت عائشة: .. وكنت فيمن أهل 
بالعمرة» . رواه البخاري» ومسلم, ‏ واللفظ له -. 

(۲) بكسر الراء. موضع قرب التنعيم . قال في (النهاية): ( وهو من مكة على عشرة 
أميال . وقيل : أقل. وقيل أكثر) . 
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عرَكت”'], 

8 حتى إذا أتينا البيت معه [صبح رابعة مضت من ذي الحجة]» ( وفي 
رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ) . 

٠-فأتى‏ النبي عه باب المسجد» فأناخ راحلته ثم دخل المسجد . 

. ) استلم الرَكن ”''( وفي رواية: الحجر الأسود‎ ١ 

ا [ ثم مضى عن بيثه ]. 

۳-فرمل» [ حتى عاد إليه] ثلاثا» ومشى أربعاً [على هينته] . 

٤-ثم‏ نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقراً: [ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلّى 4 [ ورفّع صوته يُسمع الناس]. 

5" فجعل المقام بينه وبين البيت» [ فصلى ركعتين] . 

7-[قال: ] فكان يقرأ فى الركعتين : قل هو الله أحد ) و قل يا أيها 
الكافرون ‏ ( وفي رواية : قل يا أيها الكافرون 4 و قل هو الله أحد حد 4 ). 

1-۷ ثم ذهب إلى زمزم؛ فشرب منهاء وصب على رأسه] . 

8" ثم رجع إلى الركن فاستلمه . 

9 ثم خرج من الباب ( وفي رواية: باب الصفا) إلى الصفاء فلما دنا من 


١١)أي:‏ حاضت . 
م أن + سە بيكة. 


(7) قال العلماء: الرمّل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطى؛ وهو الخَبّبْ. «نووي». 
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الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله . أَبْدأً روفي رواية: نبدأ) بما 
بدا الله به)؛ فبدأ بالصفا قَرَقِيّ عليه حتى رأى البيت . 

٠‏ د فاسعقبّل القيلة رحد الله و كبو [ قلاف ] و [حسده] وقال» ولا إله إلا 
الله رجف ¥ ظريك لاله للك وله ليده [يحين وعيت ]» وهو غلى كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده [لا شريك له]» أنجز وعده» ونصّر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . 


١‏ ثم نزل [ ماشياً] إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
سعى» حتى إذا صعدتا [ يعني ]: [قدماه] [الشق الآخر]؛ مشى حتى أتى 
المروة» [ فرقي عليها حتى نظر إلى البيت]. 

#* ففعل على المروة كما فعل على الصفنا. 

۳ حتى إذا كان آخر طوافه ( وفي رواية: كان السابع ) على المروة ؛ فقال: 
[ياأيها الناس! ] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي» 
و[ل] جعلتها عمرة» فمن کان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها خا 
( وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
وقصروا!'“ وأقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي 
قدمتم بها متعة)” '©2. 

)١(‏ هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمع؛ أن يقصر من شعره ولا يحلقه؛ وإنما 
يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فقوله 
له : «اللهم اغفر للمحلقين ثلاثء وللمقصرين مرة واحدة؛ محمول على غير المتمتع 


)١(‏ أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة» وتحللوا منها؛ فتصيروا متمتعين 
... (افتح). 


۲0۹ 


4 فقام سراقة بن مالك بن جعشم ( وهو في أسفل المروة:) فقال: يا 
رسول الله! [أرأيت عمرتنا ( وفي لفظ: متعتنا) هذه؛ العامنا هذا أم لأبد 
[الأبد ]؟ [قال:] فشبك رسول الله ينه أصابعه واحدة في أخرى» وقال: 
دخلت العمرة في الحج [ إلى يوم القيامة]» [لاء بل لأبد أبد ]» [لاء بل لأبد 

[قال: يا رسول اللّه! بين لنا ديننا كأنّا خُلقئا الآن» فيما العمل اليوم؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أو فيما نستقبل؟ قال: لا؛ بل فيما 
جمّت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن]؟! قال: اعملوا 
فكل ميسر] [لما خُلق له] . 

5[ قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في 
الهٌّديّة] [ كل سبعة منا في بدنة] [فمن لم يكن معه هدي» فليصم ثلاثة 
أيام؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله ] . 

۷- [قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال: ا لحل كلّه ]0 . 

4"-[ قال : فكبر ذلك عليناء وضاقت به صدورنا] . 

8 [قال: فخرجنا إلى البطحاء» قال: فجعل الرجل يقول: عهدي 


) 1خ من الودئى؛ بالعتشكيد والتخفيف» وهوما يهدى إلى ايت الحسرام من النعم 
لتنحر. «ونهاية). 

(۲) يعني : الذي يحرم على الحرم . قال الحافظ : « كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحلّلين» 
فارادوا بيان ذلك» فبيّن لهم أنهم يتحللون الحلّ كله لان العمرة ليس لها إلا تحلّل واحد». 

(؟) يعني : بطحاء مكة» وهو الأبطح. وهو سيل واسع فيه دقاق الحصى» كمافي 
« القاموس ) وغیره» وموقعه شرقي مكة. 
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بأهلي اليوم]'“! 

1-۰ قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجًّاجاً لا نريد إلا الحج» ولا ندوي 
غيره» حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع]. ( وفي رواية: خمس) 
[ليال] أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني”'' [ من 
النساء ]!! قال: يقول جابر بيده» ( قال الراوي: ) كأني أنظر إلى قوله بيده 
يحركهاء [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سميئا الحج؟!] 

١‏ قال: [فبلغ ذلك النبي عَيلّه» فما ندري أشيء بلغه من السماءء أم 
شيء بلقه من قل الاي ]38 ش 

1-7 فقام] [فخطب الناس» فحمد الله وأثنى علجه] فقال: ([ أبالله 
تعلّموني أيها الناس؟!] قد علمتم أني أتقاكم لله» وأصدقكم وأبركم» [ افعلوا 
ما آمركم به؛ فإني ] لولا هديي لحللت كما تحلّون» [ولكن لا يحل مني 
حرام“ حتى يبلغ الهدي مَحلّه]“» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم 
أسق الهدي» فَحلُوا]) . 

1-41 قال : فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا] . 


للع كن كم يز ليتوه شیم سن للد وان اغروت ان اعرا فى مایم 
له الخطبة الآتية» وأكّد لهم فيها الأمر بالفسخ» فتحللوا رضي الله عتهم جديا 


( ۲ ) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء . «نووؤي). 
EE)‏ شيء حرام ) والمعنى : لا يحل مني ما حرم. (١فتح).‏ 


. أي : إذا نحر يوم منى‎ ) ٤( 


TY 


1-5[ فحل الناس كلهم وقصروا؛ إلا النبى عَكّْهُ ومن كان معه هدي] . 

5-[قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ميه وطلحة]. 

47 وقدم على [من سعايته('2] من اليمن ببدن النبي يه . 

۷-فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل ولبسع ثيابا صبيظ] 
واكتحلّت» فأنكّر ذلك عليهاء [وقال: من أمرك بهذا؟!] فقالت: إن أبي 
أمرني بهذا. 

- قال: فكان على يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله عله محرشأ”") 
على فاطمة؛ للذي صنعت مستفتياً لرسول الله له فيما ذكّرت عنه» فأخبرته 
أي أنكرت ذلك عليها [ فقالت : أبي أمرني بهذا]؟ فقال: صدقّت» صدقّت» 
[صدقت]! [أنا أمرتها به]. 

قال جابر: وقال لعلى : ماذا قلت حين فَرَضت الحج؟ قال : قلت : اللهم! 
إني أهل بما هل به رسول الله َه . 

١--قال:‏ فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي أتى به 
النبي عب [ من المدينة ] مائة [ بَدَنّة]. 


7 قال : فحل الناس كلهم“ وقصروا؛ إلا النبي عه ومن كان معه هدي . 


. أي: من عمله في السعي في الصدقات‎ )١( 
التحريش: الإغراء» والمراد هنا: أن يذكر ما يقتضي عتابها. «نووي).‎ ) ۲ ( 


() قال النووي : « فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم = 


1۲ 


فأهلوا بالحج ] [ من البطحاء ] . 

5 ه-قال: ثم دحل رسول الله ينه على عائشة رضي الله عنها© فوجدها 
تبكى فقال: ما شانك؟ قالت: شانی أنى قد حضت» وقد حل التاس ولم 
أحلل» ولم أطّف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن» فقال: إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ ثم حجي واصنعي ما يصنع 
الحاج ؛غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلى ]”'2. ففعّلت ( وفي رواية : فنسَكّت 
الماك كلها» غيراتها لے تلق بالبيت). 

هه وركب رسول الله يه وصلّى بها ( يعني : منى» وفي رواية : بنا) الظهر 
ال وال بالك الچ 

ااه كم مكلث قليلاً سی ظلعت اليس . 

ادو كم يقبة وله ] من شعر تضرب له بنمرة . 

۸-فسار رسول الله يله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
[بالمزدلفة ]» [[ويكون منزله نَّم]؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ 


= تكن ممن ساق الهدي . والمراد بقوله: حل الناس كلّهم؛ أي : معظمهم). 
)١(‏ قال النووي: «وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية؛ 
وقد كره مالك ذلك» وقال بعض السلف : لا بأس به» ومذهبنا أنه خلاف السنة) . 


(۲) قال خا ةا «فيه دليل على جواز قراءة الحائض القرآن؛ لأنها بلا ريب 
من أفضل أعمال الحج» . 


TY 


فاجاز”'' رسول الله يكل حتى أتى عرفة"؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» 
فنزل بها. 

5 عتى إِذًا زاغت الشمس» افر بالقصواء فرحلت له» ف[ ركب» ختى ] 
أتى بطن الوادي” '' . ۰ 


٠١‏ فخطب الناس وقال: (إِنْ دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا [إن] كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي [هاتين] موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم 
أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث [ بن المطلب  ]‏ كان مسترضعاً في بني 
سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس ابن 
عبد المطلب؛ فإِنه موضوع كله؛ فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذ تموهن 
بأمان[ة] الله واستحللتم فروجيع بكاسة ايا" و[إن] لكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضرباً غير ميرح2*0, 


س فق 4 3 


ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» و [إني ] قد تركت فيكم مالن 


)١١‏ أي: جاوزهاء كما قال النووي. 

(۲) قال النووي : «هذا مجازء والمراد: قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: فوجد القبة 
ضربت بنمرة فنزل بها؛ [ وهي ] ليست من عرفات [ كما لا يخفى]). 

(۳) هو وادي عرنة ‏ بضم العين وفتح الراء -؛ وليست من عرفات . «نووي». 

٤ (‏ ) في معناه أربعة أقوال؛ ذكرها في « شرح مسلم»»› وقال : إن الصحيح منها: أن المراد 
قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء # . 

(5) الضرب المبرح: عر الضرب الشدية التاق ومعتاة: اقبربوهق ضرياً ليس بشديد 
ولا شاق . 


1٤ 


تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله؛ وأنتم تسألون ( وفي لفظ : مسؤولون ) 
عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [ رمالا ريلف ] واديت: 
وتصحت [لأمغاك»› وقضيت الذي عليك ]» فقال بأصبعه السبابة ‏ يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الئاس -: اللهم! اشهد» اللهم! اشهد» ثلاث مرات . 

.] ثم أذن [بلال] [بنداء واحد‎ "1١ 

5" ثم أقام؛ فصلى الظهرء ثم أقام؛ فصلى العصر. 

ولع يعمل يينهما شیا . 

5" ثم ركب رسول الله عه [ القصواء]» حتى أتى الموقف» فجعل بُطن 
ناقته القصواء إلى السشرات! '©؛ وجل خبل الشاةة"© بين يديك واستقبل 


ال" . 
هك فلم يزل وأققاء حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرفن: 


5ل[ وقال :«وقفت ههنا؛ وعرفة كلها موقف )]. 


وار اسا زو زيذ ] هلق 


)١(‏ هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهوالجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» قال النووي : «وفهذاهوالموقف المسحجت» وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء 
بصعود الجيل» وتوهمهم أنه لا ي يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلط). 

(۳) وجاء في غير حديث أنه ته وقف يدعو رافعاً يديه . 
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ودفّع رسول الله يي ( وفي رواية: أفاض وعليه السكينة)؛ وقد 
شنق"“ للقصواء الزّمام» حتى إِنّ رأسها ليصيب مورك“ رحله» ويقول بيده 
اليمنى [[هكذا .وأشار بباطن كفه إلى السماء] : «أيها الناس! السكينة 
السكينة 4 

5 كلما اتی سبل" من اكبال: آرخی ھا قليلا سی تسعد . 

ا مستبي أت المزدلفة؛ فصلى بهاء [فجمع بين] المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين. 

لرك يسيم "ينها غيقاً. 

۲ ثم اضطجع رسول الله عله ؛ حتى طلع الفجر. 

۳ وصلى الفجر ‏ حين تبين له الفجر_بأذان وإقامة. 

4 ثم ركب القصواء؛ حتى أتى المشعر الحرام”'' [ فَرَقَيَ عليه ] . 


١ (‏ ) هي الرفق والطمأنينة . 

(۲) أي: ضم وضيق. 

(۳) هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدّام واسطة الرحل إذا مل من الركوب . 

٤(‏ ) في «النهاية »: «الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه حبال. 
وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل) . 

(5) أي: لم يصل سبحة؛ أي : نفلا . 

٦ (‏ ) المراد به هنا. فح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة » وهو جبل معروف في 
المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين 
وأهل السير والحديث : المشعر الحرام جميع المزدلفة. «نووي). 


E 


ها فاستقبل القبلة» فدعاه ( وفي لفظ؛ فحمد الله ) وكيره وهللة ووحده. 

كلا فلم يزل واقفا بعقى اسر عدا 

۷- وقال: « وقفت ههناء والمزدلفة كلها موقف)]. 

8 فدفع [ من جمع] قبل أن تطلع الشمس [ وعليه السكينة ]. 

٠٠‏ فلما دقع رسول الله عه مَرَتَ به ظعَنْ”'2 تَجُرين» فطفق الفضل ينظر 
إليهن» فوضع رسول الله عله يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى 
القن الآشره حول رسول الله که يده من الشق الأخر على وجه الفقل 
يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر! 

اا سين اتی بن سکس فر قليلة'" [وقال: وعليكي 
السكينة 1 | 

١‏ ثم سلّك الطريق الوسطى”““ التي تخرج على الجمرة الكبرى [حتى 

١ (‏ ) بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة» كسفينة وسفن» وأصل 
الظعينة : البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير. 

(؟) سمي بذلك؛ لان فيل أصحاب الفيل حَسرٌ فيه أي: أعيا وكل. 

(8) أي: أسرع السير» كما في غير هذا الحديث . قال النووي ‏ رحمه الله -: «فهي سنة 
من سنن السير في ذلك الموضع». قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «وهذه كانت عادته عه في 
المواضع التي نزل فيها باس الله باعدائه» وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود» تقنع 
بثوبه وأسرع السير) . 


٤ (‏ ) قال النووي: «فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير = 


VY 


أتى الجمرة التي ] عند الشجرة. 

۳ فرماها [ضحى ] بسبع حصيات”''. 

4 يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الف . 

5[ ف] رمى من بطن الوادي [ وهو على راحلته [وهو] يقول: «لتأخذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا احج بعد حجتي هذه)] . 

* ان [ قال : ورمى بعل يوم النحر [ في سائر أيام التتشريق] إذا لبت 
الشمس ], 

لاخ [ وليه سراقة رحو يرس جم العقية فقال: يا رسول الم النا هذه 
خاصة؟ قال : «لاء بل لأبد»]. 

۸ ثم انصرف إلى المتحرء فتحر ثلاثا وستين [ بدنة] بيده . 

5 ثم أعطى عليَّاًء فنحّر ما غَبَّرَ [يقول: ما بقي ]» وأشركه في هديه. 

-٠١‏ ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدر فطأبخت,ء فأكلا من 


= الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات ) . 

)١(‏ وحينعذ قطع؛ أي: تلبيته» كما في حديث الفضل وغيره. 

١١‏ ) قال النووي: « وهو نحو حبة الباقلاءء وينبغى أن لا يكون أكبر ولا أصغر» فإن كان 
أكبر أو أصغر أجزأه» . قال شيخنا - رحمه الله في موطن آخر: وهو فوق الحمّص ودون 
البندق » . 

(۳) قال الو رجه الله : و التضدعة : بفتح الباء لا غير» وهي قطعة من اللحم» وفيه 
استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته). 
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لحمهاء وشربا من مرقها. 

. ) وفي رواية قال : نحر رسول الله َه عن نسائه بقرة‎ (١ 

7-( وفي أخرى قال: فنحرنا البعير ( وفي أخرى : نحر البعير ) عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ) ( وفي رواية كاممة عه قال فاشتركنا في الجزور سبعة» 
فقال له رجل : أرأيت البقرة؛ أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن ) . 
لتا رسول الله که قال : و كلوا وتزودوا») [ قال : فاگلنا وترودنا] [ خعى بلغا 
بها لدی" 

4( وفي رواية: نحر رسول الله عله [فحلق]”" ) . 


٥‏ وجلس [ بمنى يوم النحر] للناس» فما سكل [ يومعذ ] عن شيء [فدم 
قبل شيء] إلا قال : لا حرج» لا حرج“ حتى جاءه رجل فقال: حلّقت قبل أن 


)١(‏ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته عه بالمسك؛ وذلك عقب رميه 
يه لجمرة العقبة يوم النحر. 

)١(‏ فيه أن السنة الحلق بعد النحرء وأنّ النحر بعد الرمي» ومن السنة أن يبدأ الحالق 
بیسن اقلوق؟ ديت آنس ين مالم أل رسول الله غك اتى متي قات الجسرة الرفاعاء ثم 
أتى منزله بمنى ونح ثم قال للحلاق : خذ؛ وأشار إلى جانبه الأيمن؛ ثم الأيسر» ثم جعل 
يعطيه الناس . رواه مسلم . 

١‏ ) معناه: افعل ما بقى عليك»› وقد أجزأك ما فعلته» ولا حرج عليك في التقديم 
والتاخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم 
طواف الإفاضة» والسنة ترتيبها هكذا كما سبق فى الأعلى» فلو خالف وقدم بعضها على = 


ع 


أنحر؟ قال : لا حرج . 

7 ثم جاءه آخر فقال : حلّقت قبل أن أرمي؟ قال : لا حرج. 

1-۷ ثم جاءه آخر فقال : طّفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج]. 

1-۸ قال آخر: طّفت قبل أن أذبح, قال : اذبح ولا حرج]. 

8 ثم جاءه آخر فقال: إِنِي نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و] لا حرج] . 

1-١ 0‏ ثم قال نبي الله له : قد نحرّت ههناء ومنى كلها منحر]. 

۰۱ وگل فجاج”'© مكة طريق ومحر . 

۲ 1-۱ فانحروا من رحالکم] . 

1-۳وقال جابر- رضي الله عنه -: خطبنا عله يوم النحر فقال: أي يوم 
أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذاء قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا 
هذا. قال : أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذاء قال: فإنّ دماءكم وأموالكم 


= بعض ؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذا الحديث وغيره نما فى معناه. قال النووي: « وبهذا قال 
جماعة من السلف» وهو مذهبنا) . 

)١(‏ الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع. (النهاية). 

(۲) فيه جواز نحر الهدي في مكة» كما يجوز نحرها في منى» وقد روى البيهقي في 
«سئنه) ( ۰ /۲۳۹) بسند صحيح عن ابن عباس قال : إنما النحر بمكة» ولكن نزهت عن 
الدماء» ومكة من منى . كذا وفي رواية: ومنى من مكة» ولعلها الصواب . زاد في الرواية 
الأولى عن عطاء: أن ابن عباس كان ينحر بمكة» وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة» كان ينحر 


8ظ( 


لَعَت؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد ] . 

. ثم ركب رسول الله يله فافاض إلى البيت 1 فطافوا('"‎ ۰٤ 

. ''”] ولم يطوفوا بين الصفا المروة‎ ٠ 

7 فصلَى بمكة الظهر. 

١ ۷‏ فأتى بني عبد المطلب [وهم] سار على رس فقال: انزعوا““ 
بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكو' ''. 

۱۸ فتناولوه دلوا قشي منة). 

6[ وقال ججاير_رضى الله عه وإن عائشة حاضة» سكي الناسلك 
كلها؛ غير أنها لم تطف بالبيت ]. 

٠‏ [قال: حتى إذا طهرت؛ طافت بالكعبة”'' والصفا والمروة» ثم قال: 

)١(‏ ثم حل منهم كل شيء حرم منهم» كما في ( الصحيحين) عن عائشة وابن عمر. 

) انظر الفائدة التي ذكرها شيخنا رحمه الله -في كتاب و حجة النبي يه‎ )١( 
.)5١ - ص۸۸‎ ( 

(۳) معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوهاء ویسبلونه للناس. 

(ه ) معناه: لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث 
يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. «نووي). 

٦ (‏ ) أي: طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ (7/ ٤۸٠‏ ): « واتفقت الروايات كلها 
على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر). 


۷١ 


قد حلت من حجك وعمرتك جنا 

١-[1قالت:‏ يا رسول الله ! أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟!] [قال : 
إن لك مثل ما لهم]. 

5١-[فقالت:‏ إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت]! 

-[قال: وكان رسول الله يله رجلاً سهلاء إذا هويّت الشيء تابعّها 
عليه “. 

15 ١-[قال:‏ فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمرها من التنعيم . 

1-6[فاعتمرت بعد الحج]» [ ثم أقبلت] وذلك ليلة الخصبة”'2]. 

5 [وقال جابر: طاف رسول الله يله بالبيت في حَجة الوداع على 
راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليَشَرفَ وليسألوه؛ فلن الناس 

1-۷وقال: رفعت امرأة صبياً لها إلى رسول الله له فقالت: يا رسول 
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الله ! ألهذا حج؟ قال > نعم» ولك أجر]. 


)١(‏ معناه: إذا هويت شيعا لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار وغيره؛ أجابها 
إليه . وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى : 9 وعاشروهن بالمعروف 4 ؛ لا سيما فيما 
كان من باب الطاعة. «نووي). 

)١(‏ بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة» وهي التي بعد أيام التشريق» وسميت بذلك؛ 
لأنهم نفروا من منى فنزلوا في الْمحَصَّب وباتوا به. «نووي». والمحَصّب : هو الشعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى . كما في (النهاية). 


ا" 


المواقيت 

المواقيت: جمع ميقات؛ كمواعيد وميعاد» وأصل التوقيت: أن يجعل 
للشيء وقت يختص به» ثم اتسع فيه؛ فاطلق على المكان أيضا. 

وبهذا؛ فالمواقيت نوعان : زمانية ومكانية . 

المواقيت الزمانية: 

قال الله تعالى -: [ يسألونك عن الأهلة"“ قل هي مواقيت للتاس 
والحج 4 . 

وقال الله تعالى -: [ الحج أشهر معلومات #4 . 

فلا يصح الحج إلا في أشهر الحج . 

قلت : وأي مدلول لكلمة «# معلومات #4 المذكورة في الآية الكريمة إذا أهل 
بالحج وأحرم قبل وقته؟! 

وهي على الراجح -والله أعلم -: شَوَالٌ وذو القَعْدَة وصدر ذي الحجة. 

جاء في «المْحلّى ) ( 1۲/۷ ): «وروينا عن الحسن: شوال وذو القعدة وصدر 

)١(‏ «فتح الباري) ( ۳۸۳/۳ و 886/8) ملتقطاً. 

١‏ آي عدم بقاء اتيلول على عالة واعدة . قال البغوي رة الله امي علا 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته» من قولهم: استهل الصبي؛ إذا صرخ حين 
يولد» وأهل القوم بالحج؛ إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية). 

. ٠۱۸۹ البقرة:‎ )"١ 

23 البقرة: 437 . 


وف 


ذي الحجة)” '2. 


عن ابن عمر رضي اله عفة قال + «أشهرالحج: شوال وذو القعدة و غشر 
من ذي الحجة)”''. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه -: «من السّنّة : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر 
الحج)”"2. 

المواقيت المكانية“: 

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة؛ ولا يجوز لحاج أو 
معتمر أن يتجاوزهاء» دوك أن يحرم » وقد ببعها وجول الله لَه : 

فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة): موضع يقع في شمال مكّة. 

ووقت لأهل الشام والجحفة: موضع في الشهاأا: الغربي من مكة» وهي 
قريبة من ( رابغ »» وقد صارت « رابغ ) ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها 
بعد ذهاب معالم «الجحفة» . 


وميقات أهل نجد «قرن منازل ) : جبل شرقي مكة»› يطل على عرفات . 


.)51/1( يرجح ابن حزم رحمه الله أنها ثلاثة أشهر كما في « امحلّى»‎ )١( 

(؟) رواه لساري ساناني « كتاب الحج) ( باب ۲۳ )» ووصله الطبري والدارقطني 
بسند صحیح» وانظر «مختصر البخاري ) ( 7071/١‏ ). 

(۳) رواه ا كر بل انج زاب 77 )» ووصله ابن خزيمة 
والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه» وانظر «مختصر البخاري) ( 71/7/1١‏ ) . 


. بتصرف‎ )"07/١ ( عن «فقه السنة)‎ ) ٤( 


V٤ 


وميقات أهل اليمن يَلَملَم ) : جبل يقع جنوب مكة. 

وميقات أهل العراق « ذات عرق »: موضع في الشمال الشرقي لمكة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما .: « أن التبي َيه وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام ليج اا ولأهل بجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم)”'2. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : « نا فح هذان المصران؛ أتوا عمر فقالوا: 
يا أمير المؤمئين! إن رسول الله عله حد لال د فا وسو جور عن طريقعاء 
وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟! قال : فانظروا حذّوَها من طريقكم» فح لهم ذات 


عرق , 


0م و و و د E | ٠‏ 3 و م 
عرق العراق يَلَملَم اليَمّن ‏ وبذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مرت بها ولاهل تجد قَرْنْ فاسمّبن 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله عه » وهي مواقيت لأهل البلاد 


(1) سميت الجحفة؛ لان السيل أجحف بها. قاله النووي ونحوه المنذري» انظر 
« صحيح الترغيب والترهیب» ( ٥۸/۲‏ ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۳۰٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 

(7) قال الحافظ رحمه الله : «أي مَيّل» والجور: الميل عن القصد» ومنه قوله ‏ تعالى -: 
ظ ومنها جائر 4). 


. ٠١۴۳١١ أخرجه البخاري:‎ ) 5١ 


Vo 


المذكورة» ولمن مر بها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنّ رسول الله ييه وت لأهل المدينة ذا 
الحليقةه ولأهل الشام الجحقةء ولاهل اليمن يللي ولاعل مد قرنا؛ فهن 
لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن؛ فمن أهله؛ حتى إن أهل مكة يهلّون منها)'“. 

وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة؛ فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا 
النسك. 

ومن كان بمكة وأراد الحج» فميقاته منازل مكة. 

ومن كان بين الميقات وبين مكة» فميقاته من منزله . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المْحلّى ) (54/1 ): «ومن كان طريقه 
لا گر بشيء عن غذه الواقيت؟ فليسع من سیت کاب يرأ أو پا ). 

الإحرام قبل الميقات : 

إقا حن الى قبل اليقات قا يجري لكده سخالق للسثة. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : « وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهماى وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت . 

وما أحسن ما ذكر الشاطبي ‏ رحمه الله في (الاعتتصام) ( ١737/١‏ )» ومن 
قبله الهروي في «ذم الکلام» (7/ ١/54‏ ) عن الزبیر بن بکّار قال : حدثني 
سفيان بن عيينة قال : «سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد 


. ۱۱۸۱ أخرجه البخاري: ۲۹٥۱ء ومسلم:‎ )١( 


۲۷٣ 


للها من اين آعم قال 1 من ذي الخليقة: من حي أحرء رسول الله تق . 
فقال: إنى أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟! قال: لا تفعل؛ فإني 
أخشى عليك الفتنة! قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبة سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله يه ؟! إني 
سععة اقول : « فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 

و 7 (CTE CT)‏ 
يصيبهم عذاب أآليم 4 |( 

(۴) ۹ 

الإحرام ثلاثة أنواع : 

١#‏ تمتع : وهو أن يحرم الآفاقي”* بالعمرة وحدها في أشهر الحج من 
الميقات؛ ويقول عند التلبية: «لبيك اللهم بعمرة). ثم يدخل مكة ويتم 
عمرته» فيطوف ويسعى ويقصرء ويخرج من إحرامه؛ ثم يبقى حلالا حتى 
يحج» وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي . وسمي بال . ؛ لأنه يتمتع بعد 


9)الكوو: 11 

١؟١)(الضعيفة)(١//10/ا"‏ تحت الحديث ۲٠۰‏ )» وانظر (الإرواء) /۱۸١/ ٤(‏ تحت 
الحديث .)٠١٠١۴۲(‏ 

(۳) ما بين نجمتين ملتقط من «الروضة الندية) ( 594٠/١‏ ) و«المنهج لمريد العمرة 
والحج ) للإمام العثيمين -رحمه الله -( ص ). بتصرّف وزيادة. 

(4 ) نسبة إلى الآفاق؛ وهي نواحي الأرض والأقطارء مفردها: أفق. والمراد أنه ليس من 
أهل مكّة أو ممن يقيمون فيها. 


VY 


التحثّل من إحرامه بما يتمتع به غير الحرم من أبس الثياب والطيب وغير ذلك . 

١‏ قران : وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معأء ويقول عند التلبية: 
« لبيك اللهم بحج وعمرة)» ثم يدخل مكة» ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من 
أفعال الحج والعمرة» ثم يذبح ما استيسر من الهدي» فإذا أراد أن ينفر من مكة 
طاف للوداع . 

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج؛ فيطوف طوافا 
واحدأ ‏ وهو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى سعياً واحداً للحج 
والعيرة. 

1 الإفراد : أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحجّ وحده» ويقول في 
التلبية : «لبيك اللهم بحجّ)؛ ويبقى مُحرماً حتى تنتهي أعمال الحج. 

وعمل القارن كعمل المفرد سواء؛ إلا أن القارن عليه الهديء والمفرد لا هدي 
عليه . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « خرجنا مع رسول الله ينه للحج على 
أنواع ثلاثة : فمنا من اهَل بحج وعمرة معأ ومّا من أهل بحج مفرد» ومنًا من 
أهل بعمرة مفردة» فمن كان أهل بحج وعمرة معاً؛ لم يحلل من شيء ما حرم 
منه حتى يقضي مناسك الحج» ومن أهل بالحج مفرداً؛ لم يحلل من شيء ما 
حرم منه» حتى يقضي مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة؛ حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجًاً). 


(۱) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 719565 ). 


YVA 


أي أنواع السك أفضل؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب» والراجح فيها نسك 
التمتع» كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره» بل ذهب بعض العلماء المحققين 
إلى وجوبه إذا لم يَسق معه الهدي» منهم ابن حزم وابن القيم؛ تبعاً لابن عباس 
وغيره من السلف"“". 

قال شيخنا رحمه الله في «حجة النبي عله » (ص١١):‏ «لا شك أن 
احج كان في أول استئنافه تيه إياه ‏ جائزاً بأنواعه الغلاثة المتقدّمة» وكذلك 
كان أصحابه عيه؛ منهم المحمتع» ومنهي ا ار وهم المفرد؛ لأنه يله 
خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة ومين شن الله عسعاب: « خرجنا مع رسول 
ھک فقال: من اراد متك اھ يهل بسر رقم فارفسل: ومن آراد أن يهل 
بجع فلمهل» ومن آراد أذ يهل بس فلل ...ع افحت رواة مل" 

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة”''؛كما في رواية لأحمد 
»)۲٠١/١(‏ ولكن النبي عه لم يستمر على هذا التخيير» بل نَقَلهِم إلى ما 
هو أفضل؛ وهو التمتع» دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به» وذلك في 
مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة . 

فمن ذلك : حينما وصلوا إلى ( سرف )» وهو موضع قريب من التنعيم»› 
وهو من مكة على نحو عشرة أميال» فقالت عائشة رضي الله عنها- في رواية 

. انظر « حجة النبي مه ؛ ص١٠ ) بتصرف‎ )١( 

. ۲1١ (9؟)هرقيه‎ 


(۳) أي: عند ذي الحليفة. 


05 


عنها: 

« .. فنزلنا سرف» قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم 
أهدى» فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلا. قال : 
فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] ...) الحديث؛ 
متفق عليه» والزيادة لمسلم . 

ومن ذلك لما وصل عَيْْهُ إلى ( ذي طوى)» وهو مسوضع قريب من مكة»› 
وبات بهاء فلما صلى الصبح قال لهم : «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها 
عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس . 

ولكنا رأيناه عله .1 دخل مككّة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم؛ لم 
يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية؛ بل نقلهم إلى حكم جديد وهو 
الوجوب؛ فإِنّه أمَر من كان لم يَسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة 
ويتحلل» فقالت عائشة رضى الله عنها : 

«خرجنا مع رسول الله عله ولا نرى إلا أنّه الحج» فلما قدمنا مكة تطوفنا 
لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن الهدي» فأحللن'“ ...» الحديث»› 

)١(‏ في رواية عن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما -قالت: « خرجنا مع رسول الله 
عله محرمين فقال النبي عله : «من كان معه هدي؛ فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه 
هدي فليحلل. قالت: ولم يكن معي هدي فاحللت» وكان مع الزبير هدي» فلم يحل؛ 


ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( 7١14١5‏ ). 


YA. 


«فأمّرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله! 
أي الحل؟ قال : الحل كله )؛ متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه؛ 
کما اتی فقرة 48-7 )13 

قلت [أي: شيخنا]: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة؛ تبين له 
اا لأ يشريه رب ]3 ابی ر الوارد فبها آنا كاذ مي يله لإعداد الفرس 
وتهيئتها؛ لتقبل حكم جديد» قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة 

لأول وَهُلَء ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة» لا سيّما وقد كانوا في 
الجاهلية كما هو ثابت في « الصحيحين» ‏ يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر 
الحج» وهذا الرأي ‏ وإن كان رسول الله عله قد أبطله باعتماره عه ثلاث مرات 
في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة ؛ فهذا وحده وإن كان كافياً في 
إبطال تلك البدعة الجاهلية؛ فإنه لا يكفي ‏ والله أعلم ‏ لإعداد النفوس لتقبل 
الحكم الجديد» فلذلك مهد له عه بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو 
الأفضل لهم» ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج والعمرة . 

فإذا عرفنا ذلك؛ فهذا الأمر للوجوب قطعاء ويدل على ذلك الأمور الآتية: 

الأول : أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة» ولا قرينة هناء بل والقريئة هنا 
تؤكده» وهي الأمر التالي وهو: 

الثاني : أنه عله لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم» كما تقدم آنفاء ولو لم يكن 
للوجوب لم يتعاظموه» ألم تر أنه عله قد أمرهم من قَبْل ثلاث مرات أَمَرَ 
تخيير» ومع ذلك لم يتعاظموه» فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب» وهو 


١١‏ )انظ ر( ص١٠"‏ ) منه بعنوان (الأمر به بفسخ الحج إلى العمرة). 


۲۸۱ 


المقصود. 

الغالث : أن في رواية في حديث عائشة -رضي الله عنها -قالت: «.. فدخل 
علي وهو غضبان» فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار! قال: أوما 
شعرت أني أمرت الناس بأمر؛ فإذا هم يترددون؟! ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت» ما سقت الهدي معي حتى أشتريه» ثم أحل كما حلوا». رواه 
مسلم والبيهقي وأحمد .)١75/57(‏ 

ففي غضبه عله دليل واضح على أن أمره کان للوجوبء لا سيّما وأن 
غضيه إا كان تعردههي لأ من أجل اتنايم من لشي الآمره وجاشاهم 
من ذلك» ولذلك حلوا جميعا؛ إلا من كان معه هدي كما يأتي ذ في الفقرة 
1ك" 

الرابع : قوله عه لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: ألعامنا هذا أم لأبد 
الأبد؟ فشبك َيه أصابعه واحدة في أخرى وقال : ووخلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة» لا بل لأبد أبد» لا بل لأبد أبد » . 

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ» وأن هذا 
الحكم ليس خاصًاً بالصحابة كما يظنّ البعض» بل هو مستمر إلى الأبد . 

[ الخامس]: أن الأمر لو لم يكن للوجوب؛ لكفى أن ينفذه بعض الصحابة» 
فكيف وقد رأينا رسول الله عله لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمراً عامًا» فهو 
تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنه ‏ كما يأتي ( فقرة 48 )"» وتارة 

)١(‏ انظر ( ص5" ) منه بعنوان « خطبته َيه بتاكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له). 


(۲) انظر( ص57 ) منه. 


YAY 


يأمربه أزواجه» كما في « الصحيحين) عن ابن عمر: أن النبي عه أمر أزواجه 
أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال : 
وإتي لجدت راسي .. ,4 اديت , وکا چات ابو موسى من اليم اجا قال لله 
يله : بم أهللت؟). قال: أهللت بإهلال النبي عله . قال: هل سقت من 
هدي؟ قال: لاء قال : «فطّف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل ...) الحديث . 


فهل هذا الحرص الشديد من النبي عله على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل 
مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا! انتهى . 

وجاء ( ص5١‏ ) منه: «وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يلبي 
عند إحرامه بالعمرة» ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة؛ 
بقص شعره» وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج» فمن كان لبى بالقران 
أو الحج المفرد؛ فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة؛ إطاعة لنبيه عله ؛ والله عر 
وجل يقول: [ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4'» وعلى المتمتع بعد ذلك 
أن يقدم هديا يوم النحرء أو في أيام التشريق» وهو من تمام النسك» وهو دم 
شكران ولیس دم جبران» وهو كما قال ابن القَيم ‏ رحمه الله تعالى -بمرلة 
الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا اليوم» فالنسك المشتمل على الدم 
مدرلة العيد الشعمل على الأصحية وغو مع اقضل الأعمال» ققد جاء من 
طرق أن التبي سعل: أي الأعمال أفضل؟ فقال :العب”") والح )+ وصححه 


9١١)النساء:‏ ۸۰. 
(۲) رفع الصوت بالتلبية. 
(۳) الشج : سيلان دم الهدي والأضاحي . «النهاية). 


YAY 


ابن خزبمة وحسنه المنذري) . 

باب ما جاء في التمتع : 
عمر عن التمة بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال» فقال 
الشامي : إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنها وصنعها رسول الله عه ؛ أَمْرَ أبي يتبع» أم أمر رسول الله عه ؟ فقال 
الرجل: بل مر رسول الله تله . فقال: لقد صنعها رسول الله له '2. 

قال أبو عيسى : «واختار قوم من أهل العلم» من أصحاب النبي عي 
وغيرهم : الت لتمتع بالعمرة . 

والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج» ثم يقيم حتى يحج» فهو 
متمتع» وعليه دم ما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
E‏ ل اا في احج 
اين Ll ATE A‏ وإسحاق 

e‏ وهو قول أهل الكوفة. 


١١)أخرجه‏ أحمد» والترمذي « صحيح سنن الترمذي ) 755/8 )»› وانظر « صفة الصلاة ) 
1 


2 


الشافعي وأحمد وإسحاق )'. 
من اعتمر بعد الحج بغير هدي : 
فيه قصة عائشة ‏ رضي الله عنها المعروفة حين نفست في حجّهاء وفيه : 
«فاهلت بعمرة مكان عمرتهاء فقشى الله سيحها وعمرتها. [ ولم يكن في 


شىء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم])'. 


وليس هذا على إطلاقه؛ وإنما في أحوال ضيقة وأما فعله للتهرب من الهدي 
فلا يجوز. 

ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سكل عن متعة الحج؟ فقال: أهل 
الهاجرون والأنصار وأزواج النبي عه في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا 
ماق قال وسول آله القع اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة؛ إلا من قلّد الهدي . 
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: من قلّد 
الهدي؛ فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلّه” . نم أعرنا عشية التروية أن 

.)١148/1١( انظر «صحيح سنن الترمذدي)‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب العمرة) «باب -7). 

(۳) أخرجه البخاري: ١1785‏ ومسلم: »1١7-117١١‏ وما بين معقوفين من كلام 
هشام بن عروة» كما في «صحيح مسلم). 

(4 ) جاء في الوسيط»: «قلد البّدنة: على في عنقها شيعا ليعْلَم أنّها هدي . 


( 5 ) وهو يوم النحر» انظر « تفسير العلامة السعدي» ‏ رحمه الله وما فيه من فوائد في 


هذه الآية. 


YAo 


نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك؛ جعنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وقد تم 
حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : #فما استيسر”"'' من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4[ البقرة: ]١95‏ إلى 
أمصاركم» الشاة تجزي» فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فإن الله 
- تعالى ‏ أنزله في كتابه وسنّه نبيّه ته » وأباحه للناس؛ غير أهل مكة» قال الله : 
ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )» وأشهر احج التي ذكر الله 
- تعالى -: « شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو 
صوم)” '2. 

من هم حاضرو المسجد الحرام؟ 

جاء في « تفسيرابن كثير) -رحمه الله ببحدف: « في قوله ‏ تعالى -: 
$ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام # قال ابن جرير: واختلف 
أهل التأويل فيمن عنى بقوله: لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) 
بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به» وأنه لا متعة لهم: فقال 
بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم . 

ثم ساق بإسناده إثى سفيان الثوري قال: قال ابن عباس ومجاهد : هم أهل 
الحرم . 


وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس ‏ لا 
المحصر. اتشر المد ازجا 


(۲) أخرجه البخاري: ٠١۷۲‏ . 


۲A٦ 


لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عر وجل -: 9 ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . 

قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال : من كان أهل دون المواقيت؛ فهو كأهل 

وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في 
قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 قال : من كان دون 
اقات , 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على 
يوم أو نحوه تمتع. 

وفي رواية عنه: اليوم واليومين. 
على مسافة لا سر فبيا السلا اا من كان ذلك يعد اضرا لآ مساقراء 
والله أعلم» . 

وهذا الذي يترجّح ‏ والله أعلم ؛ لان الذين ذكروا في تفسير الآية هم : أهل 
الحرم» وأهل مكة» ودون الميقات» ومن كان أهله على يوم ويومين» ومن كان 
منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . 

فأهل الحرم وأهل مكة ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ قد 


YAY 


دخلوا فى المعنى المراد. 

وبقي من كان على مسيرة يوم أو يومين أو يوم و بعض يوم؛ فهذا ارتباطه 
بالسفر نفيا وإثباتا . 

وبقي كذلك من كان دون الميقات» وهذا قول ليس بالقوي؛ لأن المواقيت 
متفاوتة في بعدها رتا من المسجد الحرام» وأبعدها ذو الحليفة فهل من كان 

والحاصل أن حاضري اللسسجيك الحرام هم أهل الحرم» ومن كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

أيما أفضل للمكى ؛ العمرة أم الطواف؟ 

جاء في « مجموع الفتاوى) 758/55١‏ ): «وسئل أبو العباس: أيما أفضل 
يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار فى رمضان أو فى غيره» أو الطواف بدل 
ذلك؟ وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي : هل هو مستحب؟ وهل في اعتمار 
النبى َيه من الجعرانة وفى عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة» كما فى 
أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النبي عه : «عمرة في رمضان تعدل 
حجة)؛ هل هي عمرة الأفقي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر 
في رمضان؟ 

فأجاب : أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه 
بالبيت أفضل له من العمرة» وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل ‏ وهو التنعيم 


YAA 


جوانب الحرم» سواء كان من جهة (الجعرانة ) أو «الحديبية) أو غير ذلك» وهذا 
المنفق عليه بين سلف الأمة» وما أعلم فيه مخالفاً من أئمة الإسلام فى العمرة 
المكية . 


وأمّا العمرة من الميقات: بان يذهب إلى الميقات فيحرم منه» أو يرجع إلى 
بلده» ثم ينشىء السفر منه للعمرة؛ فهذه ليست عمرة مكية بل هذه 
عمرةتامة» وليس الكلام هنا فيها. 

وهذه فيها نزاع : هل المقام بمكة أفضل منهاء أم الرجوع إلى بلده أو الميقات 
أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة 
من الميقات . 

وإنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل 
يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة ‏ كالأفقي في العام أكثر من عمرة أم لا؟ 
وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة؛ فهذامما لا 
سعريب فيدعى كاق غاا بذ رسول الل قل وسا حلفاك: قار الات 
وسلف الأمة وأئمتهاء وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات 
التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه يَيه» وهو من أعظم عبادة أهل 
مكة؛ أعني : من كان بمكة مستوطنا أو غير مستوطن» ومن عباداتهم الدائمة 
الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصارء وما زال أهل مكة على عهد 
رسول الله عله وخلفائه وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ يطوفون بالبيت في كل 
وقت ویکثرون ذلك Res‏ 


۲۸٩ 


وقال -رحمه الله( ص۲١٠۲‏ ): (وأمًا الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل؛ 
فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله عله قط؛ إلا عائشة في حجة الوداع» 
مع أن النبي عه لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه ... فأمّا أصحابه 
الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد 
منهم ؛لا قبل الحجة ولا بعدها؛ لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى 
الجعرانة» ولا غير ذلك لأجل العمرة» وكذلك أهل مكة [المستوطنون]؛ لم 
يخرج أحد منهم» إلى الحل لعمرة» وهذا متفق عليه» معلوم لجميع العلماء 
الذين يعلمون سنته وشريعته . 

وكذلك أيضاً أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فَبْحه مكة من 
شهر رمضان سنة ثمان» وإلى أن توفي؛ لم يعتمر أحد منهم من مكة» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ويهل منه» ولم يعتمر النَبِي َل وهو بمكة قطء لا 
من الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا من غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث 
منفردة» وواحدة مع حجته» وجميع عمره كان يكون فيها قادماً إلى مكة, لا 
خارجاً منها إلى الحل . 

فأما عمرة الحديبية؛ فإنه اعتمر من ذي الحليفة -ميقات أهل المدينة هو 
وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة. ثم إنهم لما صدهم 
المشركون عن البيت» وقاضاهم النبي تله على العمرة من العام القابل» 
وصالحهم الصلح المشهور؛ حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا 
مكة ذلك العام...). 


وجاء فى (الاختيارات) ( صه ١١‏ ): « والقول بوجوب العمرة على أهل 


Ns 


مكة: قول ضعيف جداًء مخالف للسنة الثابتة» ولهذا كان أصح الطريقين عن 

PEON 
يقة أبي محمد المقدسي . وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلا‎ 

روليات» فالتیا : ب على غير لعل مكة؛. 

القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً: 

عن عائشة رضي الله عنها : أنها حاضت بسّرفء؛ فتطهرت بعرفة» فقال 

لها رسو الله يله : «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 


وخىرقاق 1241 
عن جابر ۔رضی الله عنه : أن رصول الله عله قرنالحج والعمرة» فطاف 
لهما طواقاً واسدا". 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «من أحرم بالحج 
والعمرة ؛أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما؛ حتى يحل منهما 
جميعاً)!4), 

)١(‏ قال النووي -رحمه الله -( ١ :) ١٤١/۸‏ وأمّا عائشة رضي الله عنها ‏ فإِنّما حصل 
E‏ ااا ويسغلق طواقك. لحك 
وعمرتك )؛ أي : وقد تا وحسبا لك جميعا. . 

(۲) أخرجه مسلم: ١١؟١.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) (هه/)؛ وابن ن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) (/ا١٠715).‏ 

( 5 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذدي) 705١‏ )) وابن ماجه « صحيح سنن ابن 


.)۲٤۰۹( ماجه)‎ 


955 


من لم يجد هديا : 

من لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء 
قال الله تعالى : افوا احج والعمرة له فإ أحصرم فما استييسو من 
الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسّك فإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 044" . 

متى يصوم الأيام الغلاثة ؟ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) ‏ بحذف -: «يقول ‏ تعالى -: فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. قال العلماء: 
والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر؛ قاله عطاء» أو من حين يحرم؛ قاله 
ابن عباس وغيره؛ لقوله: «في الحج . ومنهم من يجوز صيامها من أول 
شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله 
يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» وعطاء» وطاوس» 
والحكم» والحسن وحماد» وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن 
ا . 

وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في 
الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث؛ فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع 


.195 البقرة:‎ )١( 


إلى أهله وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل 
التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة . وكذا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل يوم العيد؛ فهل يجوز أن يصومها في أيام 
التشريق؟ فيه قولان للعلماء؛ هما للإمام الشافعى أيضاً: القديم منهما: أنه 
البخاري» : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي”" . 
وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر» وإنما 
قالوا ذلك لعموم» قوله: ط فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة #؛ وقد روي من 
غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه . 

وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي» وعكرمة» والحسن البصري» وعروة بن 
الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله : ل فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 ...). اه 

وعن هشام قال: أخبرنى الو وكانت عائشة رضي الله عنها ‏ تصوم أيام 
منیا وكا ایر يضوهيا9 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج 


. ۱۹۹۷ أخرجه البخاري:‎ ) ١١ 
(؟) قال الحافظ  رحمه الله -: «قوله: ( وكان أبوه يصومها): هو كلام القطان لهشام‎ 
ابن عروة» وفاعل يصومها هو عروة؛ والضمير فيه لأيام التشريق» ووقع في رواية كريمة:‎ 


.١995 أخرجه البخاري:‎ )"١ 


و 


( 


إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدیا ولم يصم؛ صام یام متى ٠»‏ . 

متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟ 

إذا وطىء المرء في الحج قبل التحلّل الأوّل؛ يبطّل حجه وعليه بدنة. 

أا إذا وطىء بعد التحذّل الأول وقبل التحلّل الثاني؛ فعليه شاة؛ ولا يبطل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سكل عن رجل وفع باهله وهو بمنى؛ 
قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة)7" . 

وفي رواية: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي )” '. 

عن سعيذ ين صييرة :آل رسلا اعز عو وامراكه ججيعا يعمرة: نشت 
مداسكها إلا التقصيرء فغشيها قبل أن تقنصرء فسعل ابن عباس عن ذلك؟ 
فقال: إنها لشبقَةً“» فقيل له: إنها تسمع. 

فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟! وقال لها: أهريقي دما قالت : 
ماذا؟ قال : انحري ناقة أو بقرة أو شاة» قالت : أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة)” '. 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۹۹۹ . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً»» وصححه شيخنا -رحمه الله -في «الإرواء .)٠١٤٤(‏ 

(۳ ) انظر «الإرواء» تحت الأ ثر السابق. 

٤(‏ ) أي : شديدة الشهوة. 

(ه) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا_رحمه الله -في «الإرواء» :)١١4١(‏ «وسنده 
صحيح ) . 


٤ 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن 
محرم وقع بامرأة» فأشار إلى عبد الله بن عمر؟ فقال: اذهب إلى ذلك فسله» 
قال: فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمرء فقال: بطل حجك»› 
فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس» واصنع ما يصنعون» فإذا 
أدركت قابلاً؛ فَحُجّ وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه» فأخبره» 
فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب : فذهبت مغه إلى ابن عباس 
فسأله» فقال له كما قال ابن عمر: فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه» فأخبره 
بما قال ابن عباس» ثم قال : ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا)”'' . 

وإذا لم يجد الهدي؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى 
آله ۽ 


الدماء فى الحج 

لم يرد فى دماء الحج إلا خمس حالات : 

. دم التمتع والقران‎ -١ 

قال تعالى -: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 4 . 

۲ دم الفدية. 

.)٠١٤۳١( أخرجه البيهقي وصحح شيخنا -رحمه الله -إسناده في «الإرواء)‎ )١( 

( ۲ ) انظر « منار السبيل) ( ۲۰۷/۱ )» و «الإرواء» ( .)٠١٤١ ١۹٩٤/٤‏ 


۳(7 البقرة: 1 , 


ه553 


وهو الدم الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شىء يؤذيه. 

قال تعالى -: لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 04" . 

وسالت شقا رمه الله : هل صح معنى أو مبنى ما یذ کر عن عطاء أنه 
قال : إ ذا تقل لخر لت ر ادس سي 


قلت : فلو صح سندا فهل تقولون: ندعه له؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: نعم . 

۳ دم الجزاء . 

قال تعالى -: : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قل من النَّعُم!'' يحكم به ذا عدل منکم هديا 
بالغ الكعبة”"' أو كقّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال؟) 
أمره عفا الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ١4‏ 0 
0١‏ )البقرة: كو ا 

. هوالمال السائم‎ ) 7١ 

(") أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم؛ بان يذبح هناك» ويفرّق لحمه 
على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. « تفسير ابن كثير). 

( 4 ) أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه الخالفة. « تفسير 
ابن كثير) . 

١ه‏ ) المائدة: هه . 


5 


وهذا في صيد البر. 

وأما صيد البحر؛ فجائز كما تقدم» فليس فيه جزاء . 

5 دم الوطء . 

وهو دم يجب على الحاج إذا جامع أهله أثناء حجه . 

ه دم الإحصار. 

وهو الدم الذي يجب لانحباسه عن إتمام المناسك» وعدم تمكّنه من أدائها؛ 
لمرض أو عدو أو نحو ذلكء إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه بقوله: «اللهم! 

قال الله تعالى -: 9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 2'04؛ وسياتي 
بعد قليل إن شاء الله تعالى -. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله لنا في بعض مجالسه: «ليس لموجبي الدماء أي 
مستند من الكتاب والسّنئّة؛ اللهم إلا اثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
يرويه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» بالسند الصحيح عنه 
انه قال : (مّن نسي أو أخطأ في نسك؛ فعليه دم)”" . 

وقد روي هذا الأثر موقوفاًء وهو صحيح وروي مرفوعاً؛ ولا يصح؛ مع أن 
ابن عباس تفرد في هذا الرأي» ولا نعلم من وافقه من أصحاب آخرين . 

عن جد فيه توسعاً يشال بعس الآأسافية السصسيسة, يشل فيك 

3 البقرة: ۹ . 

(۲) وسياتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى بعد سطور. 


ا 


ذلك الأعرابي الذي سمعه النبي عَيْلّهُ يلبي بالعمرة» وهو متضمخ بالطيب 
وعليه جبة؛ فأمره عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يخلع الجبة أو القميص وأن 
يغسل عنه الطيب» وقال له: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك )؛ ولم 
يأمره بدم» مع أن الذي فعَّله يدخل في كلام ابن عباس - رضي الله عنهما ولا 
نجد ما يوجب الدم إلا ما هو معلوم بالأدلّة الصحيحة من الكتاب والسنة ...) 
انتهى . 

أثر ابن عباس رضي الله عنهما : من نسي من نسكه شیئا أو تركه؛ 
فليهرق دما)”'' . 

ولا بد لنا من التأمّل في مسالة عظيمة كهذه نسيان أو ترك مناسك من 
نسك الحج, لا يرد فيها حديث مرفوع» والحاجة تقتضي ذلك؛ لكثرة وقوعها 
وملابستها من الناس» مع ما قد علمنا من أمر النبي َه بأخذ المناسك عنه؛ 
ومع ما لا يخفى من حرص الصحابة -رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء به 


)١(‏ يشير شيخنا رحمه الله إلى الحديث الذي رواه صفوان بن يعلى: أن يعلى قال 
لعمر-رضي الله عنه -: «أرني النبي هله حين يوحى إليه؛ قال: فبينما النبي تبه بالجعرانة ‏ 
ومعه نفر من أصحابه -؛ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي تله ساعة؛ فجاءه الوحي» فاشار عمر- رضي الله عنه ‏ 
إلى يعلى» فجاء يعلى وعلى رسول الله له ثوب قد أُظلّ به ؛ فادخل رأسه؛ فإذا رسول الله 
َيه محمر الوجه وهو يَغطء ثم سْرّي عنه» فقال: أين الذي سال عن العمرة؟ فأتي برجل 
فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجْبّة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك). أخرجه البخاري: 2١575‏ ومسلم: ٠٠۱۸١‏ . 


(۲) وهو ضعيف مرفوعا» وثابت موقوفا كما في «الإرواء» .)١١١٠١(‏ 


4۹۸ 


عليه الصلاة والسلام ‏ وكثرتهم واجتماعهم ما لا يكون في أي عبادة أخرى؛ 
فى جمعة ولا جماعة» ولا صلاة عيد» ولا جياء لے سیا الله معالى ع 

والصحابة ‏ رضى الله عنهم قد نقلوا أحكام الوضوء والصلاة بدقة بلغت 
الشاية . 

فماذا يعني عدم ورود حديث مرفوع» أو نقولات مستفيضة من الصحابة - 
رضي الله عنهم في هذا الأمر» مع ما سبق بيانه من النصوص البينة المتعلّقة 
باک اء ا 

والذبح ملف كما لا يخفى ؛ أو الصيام على التفصيل المعلوم ؛ وهو 
يحتاج إلى صبر ومجاهدة. 

فهذا يجعلنا نقدم الآيات والنصوص - التى بينت متى يهراق الدم على أثر 
ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لعدم علمنا من وافقه من الصحابة رضي الله 
عنهم 4 كما أشاز شيخنا ‏ رحمه الله فى تحديد المواظن العى تخب فيها الدماء؛ 
مع احترامنا لمن يأخذ بهذا الأثر. والله ‏ تعالى -أعلم . 


الإحصار 


الإحصار: هو المنع والحبس. 


والمراد : المنع عن الطواف في العمرة أ و أداء الأركان أو بعضهاء كالوقوف 
بعرفة وطواف الإفاضة . 


قال الله تعالى -: [ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 . 
0١ (‏ البقرة: .١55‏ 


۹۹ 


جاء في « تفسير ابن كثير) : « ذكروا أن هذه الأية نزلت في سنة ست؛ أي : 
عام الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله عه وبين الوصول إلى البيت 
ask‏ 

* واختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو دون المرض أو غيره؟ 

وذكروا عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما_ أنه قال : لآ حصر إلا 
حصر العدو» فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال؛ فليس عليه شيء؛ إنما قال 
الله  :‏ فإذا أمنتم )» فليس الأمن حصراً. 

القول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن 
الطريق أو نحو ذلك . 

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي عه يقول: « من كسر 
أو عرج؛ فقد حلء وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس»› وأبا هريرة 


فالا : دق ۾ , 


وفي رواية عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال : «سألت الحجاج بن 
عمرو عن حبس المحرم؟ فقال : قال رسول الله ينه : من کسر أو مرض أو عرج 
فقد حل» وعليه الحج من قابل. قال عكرمة : فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة 
فقالا: صدق)0'©. 


١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۳۹ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۷(‏ 


7١‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود ) ))١51٠١(‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۸(‏ 


لذ 5 0 


وأقتى ابن مسعود رضي الله عه رجلا لدع بانه مخصر 

القول الثاني هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ لذلك جاء تبويبه في « سنن أبي داود ) 
تحت ( باب فى الإحصار)» وفي « سان ابن ماجه) تحت ( باب امحصر)» وفي 
«المشكاة) ( ۲ /۸۲۸) :( باب الإحصار وفوت الحج ) . 

والحديث صريح فيمن منع وحبس في غير العدو» والثمرة هي الحبس؛ سواء 
اکان من عدو ام مرض ام ضلال طريق . وبلله ‏ تعالى ‏ التوقيق . 

وجاء فى (الاختيارات) ( ص9 ١ :)١١‏ والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: 
كا لنحصر بعدو» وهو إحدى الروايتين عن أحمد». 

يذبح الحصر ما استيسر من الهدي: 

58 2 5 

قال الله تعالى  :-‏ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي #”''. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «قد أحصر رسول الله مَك فحلق 
رأسه. وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتبير عاماً قابلا )0" , 

وذهب الجمهور إلى إجزاء الشاة في الإحصار. 

قال ابن شير رحهةاله_فى + تقسيره: 9والدليل على مسحة قول 
الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله أوجب ذبح 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. قاله الحافظ في «الفتح» في أول كتاب 
الحصر. 
9 الجقرة: 15 


(۳) أخرجه البخاري: ١18٠١9‏ ). 


e 


ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسر ما يسمى هدياء والهدي من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله احبر البحر ترجمان القرآن وابن عم 
رسول الله ييه ؛ وقد ثبت في « الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها_قالت: «أهدى النبي يه مرش غا اا 

مكان ذبحها: 

اختلف العلماء في موضع ذبح هدي الإحصار: 

لقال بعر : يَذْبَحَ هدّيه حيث يحل في الحرم أو الحل. 

وقال بعضهم : لا ينحره إلا في الحرم . 

وقيل غير ذلك . 

والراجح : ما قاله الجمهور: أنه يذبح حيث هو؛ لأن هذا ظاهر النص» وهو 
الشيء الممكن . واللّه أعلم . 

وسالت شيخكها رمه الله -عن للك . 

فقال : « يذبحه حيث هو) . 

إذا أخطأ العدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه 
الحج من قابل : 

عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر» وعمر بن 
الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين! أخطانا العدة» كنا نرى أن هذا 
اليوم يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى مكة» فطّف أنت ومن معكء وانحروا 


. ۱۳۲۱١ ومسلم:‎ »١77١١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


1 


هديا إن كان معکم» ثم احلقوا أو اقصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا 
وأهدواء فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)” '. 

وفي رواية : « أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاء حتى إذا كان بالنازية من 
طريق مكة؛ أضل رواحله» وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر» قك كو 
ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإذا أدركك 
الحج قابلا؛ فاحجج» وأهد ما تيسر من الهدي)”" . 

ما يفعل بالمحرم إذا مات(" : 

عن ابن عباس -رضي الله عنه -قال: «بينما رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع عن 
راحلته فوقصعه “أو قال: فأوقصته ؛ قال النبى قله : اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين: ولا تحنطوه”"2) ولا تخمروا"“ رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
مایا 

ماه وقال ركا رمه الله في «الإرواء» :)1١58(‏ وشا سند 
صحيح» والهبار صحابي معروف له ترجمة في (الإصابة) وغيره ) . 

(۲) صححه شيخنا رحمه الله -في «الإرواء» .)1١١5(‏ 

7١‏ ) هذا العنوان من «(صحيح مسلم). 

(4 ) وقصته: أي: كسرت عنقه. 

() لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تمسوه حنوطاً؛ والخنوط: بفتح الحاء ويقال 
له: الحناط؛ بكسر الحاء ‏ وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة؛ لا تستعمل في غيره. 
« نووي ). 

TEY‏ لا تغطوا. 


(۷) أخرجه البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم: ٠۲١١‏ وتقدم. 


نك 


جزاء قتل الصيد 


قال الله تعالى .: ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا'“ الصيد وأنتم حرم ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قعل من النَّعَم يحكُم به ذا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة أو كقارة طَعَامُ مساكين أو عَدَل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا 
الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيرٌ ذو انتقام ٠4‏ 0 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) ‏ بحذف بعد أن ذكر بعض أقوال 
السلف في المتعمد والنّاسي : «إهدياً بالغ الكعبة 4 ؛ أي: واصلاً إلى الكعبة» 
والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك» ويغرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا 
أمر متفق عليه في هذه الصورة . 
.. والذي عليه الجمهور”' أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء 
عليه, قال الرهرقيع حل الاي على الاد وبرت لشم على اناس . 
ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
«ليذوق وبال أمره عفا الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه 4:. وجاءت 
الستة من أحكام النبي عله وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطا» كما دل 


)١(‏ لا يجوز للمحرم قثل الصيد إلا إن صال عليه فقّتله دفعاً؛ فيجوز ولا ضمان عليه. 
والله أعلم» قاله الحافظ في «الفتح» .)١/14(‏ 

. 6 :ةدئاملا)؟١‎ 

(۳) سالت شيخنا-رحمه الله -إذا قعل الحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم؛ فهل أنتم 
مع من يوجب عليه الجزاء؟ 


فأجاب : نعم. 


ع5 


الكتاب عليه فى العمد . وأيضاً؛ فإنّ قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون 
في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والخطىء غير ملوم . 

وقوله : # فجزاء مغل ما قتل من النعم ي؛ قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون 
بعطفها: ‏ فجزاء مغل ما قتل من النعم #. وحكى ابن جرير: أن ابن مسعود 
قرأها : « فجزاۋه مثل ما قتل من النعم) . 

وفي قوله : إ فجزاء مغل ما قتل من النعم 4 على كل من القراءتين ‏ دليل 
قغله اف إذا كان له عقل من الحيواث: الإنسىء خلاقا لآبى حنيفة ء رمه الا 
حيست رجب القيسة» سرام كات الصيف للتغول لیا آو شیر مل بو قال وهو 
مخير؛ إن شاء تصدق بثمنه» زاق شاء اشترئ به عدياً. 

والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع؛ فإنهم حكموا في النعامة 
ق وفى بقرة الو حش ببقرة» وفى الغزال بعنز. وذكر قضايا الصحابة 
وأسانيدها 0 فى كتاب ( الأحكام (. 

لما فا لم يكن السید معاياء ققد سكي اين عباس قیه بست يمل إلى 
مكة. رواه البيهقى . 

وقوله: # يحكم به ذوا عدل منكم #؛ يعني : أنه يحكم بالجزاء ‏ في المثل 
أو بالقيمة فى غير المثل -: عدلان من المسلمين. 

وقوله : «( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4؛ أي: إذا لم يجد 
الحرم مثل ما قتل من النعم؛ أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو 


للتخيير» والقول الآخر: أنها على الترتيب . 
فصورة ذلك: أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى 
حنيفة وأصحابه» وحماد وإبراهيم . وقال الشافعى : يقوم مثله من العم لو كان 
'موجوداء ثم يشتري به طعام ويتصدق به» فيصرف لكل مسكين مد منه عند 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدّين. وهو قول مجاهد . 
وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من غيره» فإن لم يجدء أو قلنا 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماء كما في جزاء 
المترفُه بالحلق ونحوه؛ فن الشارع أمر كَعْب بن عجْرَةَ أن يقسم قرقاً بين ستة» أو 
يصوم ثلاثة أيام» والفرق ثلاثة آصع»). انتهى . 
ت ت &@ # fu ds‏ 
ما قضى به النبي َيه والسلف في هذا المقام : 
ا ر ٤‏ د لار 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : «سألت رسول الله 5 عن 
الضبع؟ فقال: وهو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم )00 , 
وفي رواية: قال أبو عمّار: «قلت لجابر بن عبد الله : الضبع أصيدٌ هي؟ قال : 
نعم. قلت : آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله يه ؟ قال : 
E‏ 
نعم ) : 


ماجه) (4 7١5٠‏ )» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) .)١٠١5٠١(‏ 


( ۲ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ٦۷١‏ )»2 والنسائي (صحيح سنن = 


۳ 


وعن جابر- رضي الله عنه -أيضاً: «أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق'» وفي اليربوع”'' بجقرة). 

وفي رواية: «قال أبو عبيد : قال أبو زيد : ال جفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة 
الشهرء وفصل عن اسا" . 

وعن ابن عباس رضي الله غا أنه جعل في حمام الحرم على الحرم 
والحلال في كل حمامة شاة)” '. 


وفي رواية : ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه انحرم)" ' . 


صيد الحرم وقطع شجره» وهل في ذلك جزاء أو قيمة؟ 

يحرم على الحرم والحلال ‏ وهو غير الحرم -صيد الحرم» وتنفيره» وقطع 
شجره وشوكه ورطب نباته؛ إلا الإذخر. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن التبي تبه قال : إن الله حرم مكة» فليم 
= النسائي » ( ٠٠٠۹‏ )» وانظر (المشكاة) .)۲۷١۳(‏ 

)١ (‏ العناق : الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول» وحيوان من 
رتبة اللواحم» ومن فصيلة السنانير» أكبر من القط قليلاء لونها أحمر ... «الوسيط». 

479 دويبة قوق الخَرّة؛ الذكر والانئى فيه سواء..9اللسان». 

(۳) أخرجه مالك وغيره» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) 1251 . 

( 54 ) جاء في ١‏ النهاية) : « نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد . 

( ه ) أخرجه البيهقي» وانظر «الإرواء) ( ٠١857‏ ). 

٦ (‏ ) أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)٠١55(‏ 


(۷) صححه شيخنا - رحمه الله-في «الإرواء) .)١٠١55(‏ 


eV 


تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلّت لي ساعة من نهارء لا 
عل" حلاصا ولا يُسضدة؟ شورهاء ولا نظر مسيدهاء رلا لافقط 
نُقطتها إلا لمعرّف . وقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر لصاغتنا"““ وقبورنا؟ 
فقال: إلا الإذخر)” '. 0 

وفي رواية: « فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فإِنّه لا بد منه للقين"“ 
والبيوت؟ فسگت» ثم قال: إلا الإذخر؛ فإنه حلال . 

وجاء في (الروضة الندية) ( 75١4/١‏ ) في مناقشة الجزاء والقيمة: «أقول : 
عندي أنه لا يجب على من قتل صيداً» أو قطع شجراً من حرم المدينة لا جزاء 
ولا قيمة؛ بل يأثم فقط» ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه؛ ولا يجب 
على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم؛ وأما من كان 
محرما؛ فعليه الجزاء الذي ذكّره الله عر وجل -إذا قتل صيدأء وليس عليه شيء. 


TITRE‏ لا يقطع. 

(۲) خلاها؛ أي: الرّطب من النبات. 

(۳) يعضد؛ أي : يقطع . 

٤(‏ ) لصاغتنا: جمع الصائغ» وهو الذي يعمل الحلي من الفضة والذهب ونحوهما. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري : ۱۸۳۳ ومسلم: ۱۳٣۴۳‏ . 

( 1 ) القين: -بفتح القاف -: هو الحداد والصائغ» ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود 
النار» ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللَبَات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب ». « شرح النووي ) . 


( ۷ ) أخرجه البخاري : ٤۳۱۳‏ ومسلم: ۱۳٣۳‏ . 


۳۰۸ 


في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما يروى عنه عَيّْهُ ‏ أنه قال في 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة لم يصح» وما يروى عن بعض 
السلف لا حجة فيه. 

والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجرء وبين 
وجوب الجزاء أو القيمة» بل النهي يفيد بحقيقته التحريم؛ والجزاء والقيمة لا 
يجبان إلا بدليل» ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى -: 8 لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم 4 الآية» وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره) . 


وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما-قال: «في بيض التعام 


مته" 
رما" . 


عن القاسم قال: « كنت جالساً عند ابن عباس» فسأله رجل عن جرادة 
فعلها وهر مسيم ؟ فال ابن عياس: فيهاقبظة من طبام ولعاخدت قبط ة 
جرادات» ولكن ولو). 

قال الشافعي : «قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات؛ إنما فيها القيمة» وقوله 
(ولو) يقول: تحتاط» فتخرج أكثر نما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر نما 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ الإرواء» 


٠١59‏ ).» وقال: وهذا سند موقوف» صحيح على شرط الشيخين. 


(۲) أخرجه البيهقي» وصحح شيخنا_رحمه الله تعالى -إسناده في «الإرواء» 
(۱۰۲۹). 


۲۰۹ 


عليك»' . 

حربم صيد حرم المدينة وقطع شجره: 

وما مضى في تحريم صيد حرم مكة وشجره ... إلى غير ذلك؛ فإنه ماض في 
حرم المدينة. 

عن جابر رضي الله عنه ‏ قال : قال التبي مله : إن إبراهيم حرّم مكة» وإني 
حرمت اللدينة ماين لأبييا"“ لا يقطع عضاههًا(" ولا باد ا عا ب" 

وعن علي رضي الله عنه عن النّبي هله قال: « لا يُختلى خلاهاء ولا ينر 
صيدهاء ولا تلتقط لُقطتها؛ إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة؛ إلا أن يعلف رجل بعيره)” '. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: قال التبي مله : 
« المدينة حرم ما بين عير إلى TT‏ 


ت 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « حرم رسول الله ينه ما بين لابتي 


. ذكره شيخنا -رحمه الله في «الإرواء» وقال: إسناده جيد‎ )١( 

(؟) اللابتان: الحرتان» واحدتهما لابة» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء» وللمدينة 
لابتان شرقية وغربية» وهي بينهما. « شرح النووي»). 

(7) العضاة: كل شجر فيه شوك . « شرح النووي) أيضاً. 

. ۱۳١۹۲ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۹۰ )» وانظر «الإرواء) (8ه١٠١).‏ 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: 251/65٠8‏ ومسلم: ۱۳۷۰ . 


لذن 


اديت قال أبو عريرة: هلر وجدت الظياء ما وين لأيعيها ما درا وجحل 
اتی عشرميلا مول اللددينة سی 

وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما 
ذَعَرتهاء قال رسول الله عه : ما بين لابتيها حرام )(؛ 

ليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء : 

من قتل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإنه آثم, ولا جزاء عليه؛ لعدم 
ورود الدليل في ذلك . 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي قَيْلّهُ قال: «المدينة حرم من كذا إلى 
كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدّث فيها حدث” "© من أحدث حدثا؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»"“. 

من وجد أحداً يقطع شجر المدينة فليسلبه : 


يعو اببسم ا ی کک فوجد عبداً يقطع 


)١(‏ أي: أفزعتها. وقيل: نفرتها. « شرح النووي». 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷۳ ومسلم ۱۳۷۲ -واللفظ له -. 

(۳) ترتع؛ أي: ترعى . وقيل : معناه: تسعى وتبسط . « شرح النووي» أيضاً. 

. ۱۳۷۲ أخرجه البخاري: ۱۸۷۳ ومسلم:‎ ) 4١ 

(ه) الدّث: الأمر الحادث المنكر, الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. ( النهاية ». 


(5) أخرجه البخاري: ۷٦۱۸ء‏ ومسلم: ٠۳١۹١‏ . 


TA? 


شجراً أو يخبطه؛ فسّلبّه”'2: فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن ارد شيئا نقلنيه 
رسول الله يله ! وأبى أن يَرْدٌ علیہ )“. 

وفي رواية عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ 
جملا وسيك في حرم المدينة الذي حرم رسول الله تیه ى فسلبه ثيابه» فجاء 
مواليه فكلّموه فيه» فقال: إن رسول الله يه حرم هذا الحرم وقال: « من وجد 
أحداً يصيد فيه؛ فليسلبه» فلا أرد عليكم طُعْمّة أطعّمنيها رسول الله عله 
ولكن إن شكتم دفعت إليكم ثمنه!"0)2؟). 

وفي رواية: وسمعت رسول الله یه ينهى أن يقطع من شجرالمدينة شي ء٠‏ 
وقال: من قطع منه شیغا؛ فلمن أخذه سَلبّه)9* , 

مكة أحب أرض الله إلى الله تعالى -: 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رأيت رسول الله ينه 
واقفاً على الخَرْوَرَة”): فقال : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله 

.) سلبه؛ أي: [أخَذ ] ما عليه من الثياب وغيره. (المرقاة) (ه /8؟5‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۳٣۴۲٤‏ . 

() أي: تبرعاً. قاله الطيبي -رحمه الله . أو احعياطاً للاختلاف فيه. «المرقاة) 
(/1۲۷). 

.)۲۷٤١۷( وانظر «المشکاة)‎ ») ١7/951 ( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ ) ٤( 

( 5 ) أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۹۲ )» وانظر (المشكاة) (715/8). 


.) 1575/٠١ ( الحزورة: موضع بمكة. «تحفة الأحوذي)‎ )١( 


1۲ 


ولولا أنى ألخر جت علخ سا شرحت 1 


عن ابن عباس رضي الله عع قال: قال رسول الله عله لمكة : وما أَطْيْبَك 
من بلدء وأحَبك إلي! ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)”" . 


جواز دخول مكة بغير إحرام 

سوداء بغير إحرام)” 2 . ) 

ودخل ابن عمرء وإِنّما أمر النبى َيِه بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة“. 

ثم ذكر برقم )١445(‏ حديث ابن غباسوضى الله هما 1 أن النبي 
عله وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة: ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم» هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم؛ ممن أراد الحج والعمرة» فمن 
کان دون ذلك فمن حيث آنشاء حتى أهل مكة من مكة)”'. 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۳١۸۲‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۵۲۳ )» وصحح شيخنا - رحمه الله -إسناده في «المشكاة» (17177). 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۳١۸۳‏ )2 وصحح شيخنا رحمه الله - 
إسناده فى (المشكاة) ( ۲۷۲٤‏ ). 


(۳) أخرجه مسلم: ۱۳۵۸ . 
٤ (‏ ) انظر « كتاب جزاء الصيد ) ( باب -۱۸). 


(ه ) وأخرجه مسلم: ۰۱۱۸۱ وتقدم. 


الا ا 


ثم ذكر برقم )١48147(‏ حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه «أنّ رسول 
الله عه دخل عام الفتح وعلى رأسه مغقر'» فلمًا نزعه جاء رجل فقال: إِنّ ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه)”'' . 

قال الحافظ في «الفتح) )٥۹/ ٤(‏ في قول البخاري -رحمهما الله -: 
«ودخل ابن عمر) : ووصله مالك في «الموطا» عن نافع قال : «أقبل عبد الله بن 
عمر من مكة» حتى إذا كان بقديد يعني : بضم القاف ؛ جاءه حبرعن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام )”2 . 

ولعل مراد الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: أن دخول التبي عله وعلى رأسه 
العش يدل على راز جخرل مك2 يقير إسرام؛ لان اغ لا يخطي' رسه. وال 
أعلم . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «هن لهن ولكل آت أتى عليهن 
من غيرهم» ممن أراد الحج والعمرة»: دليل على تخصيص الإحرام يمن أراد الحج 
والعمرة» ومفهومه :أن التردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه 


(٤( 
الإحرام‎ 


:) جاء في «الفتح): «زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ... وفي «المشارق‎ )١( 
. ۱۳٣۷ وأخرجه مسلم:‎ )۲( 
.) ٤۳۲/۱ وصحح شیخنا  رحمه الله -إسناده في « مختصر البخاري)‎ )۳( 


٤(‏ ) انظر (الفتح) ( 55/4 ) بتصرف يسير. 


1٤ 


بين يدي الإحرام ': 


يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة؛ أن يغتسل للاحرام, ولو 
كاثت ساتضا أو نفساة, 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبئ عه قال: والحائض والنفساء إذا أتتا 
على الوقت؛ تغتسلان وتحرمان» وتقضيان المناسك كلها؛ غير الطواف بالبيت)". 

ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء» وهي 
السماة عمد الققهاء ب( غير الخيط )» فيلس الأزار قيلف به التصف الأسقل 
من البدن» والرداء يلف به التضف الأعلى منه» ونحوهماء» والنعلين؛ وهما كل 
ما يلجس على الرحعلين لوفايقهسا عمال يسفر الكعبين. 

ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة”'2. هذا للرجل . 

وأما المرأة؛ فلا تنزع شيعا من لباسها المشروع؛ إلا أنها لا تشد على وجهها 
النقاب”'' والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفّازين”"2 وقد قال عله : « لا 

)١(‏ عن كتاب «مناسك الحج والعمرة» لشيخنا ‏ رحمه الله بتصرّف وزيادة. 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ( ١8715‏ )» والترمذي و صحيح سنن 
الترمذي) (54ه/ )2 وانظر « الصحيحة ) .)١۱۸١۸(‏ 

.- وسيأتي بإذن الله - تعالى‎ )٣( 

(4 ) قال شيخنا-رحمه الله -: «هو القناع على مارن الأنف» وهو على وجوه: إذا أدنَت 
المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة» أو البرقع» فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو 
النقاب» فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمى نقاب المرأة؛ لأنه يستر نقابها؛ أي : 
لونها بلون النقاب . ادي ملحا من ولان العرب ) . 

= :) ۳٠٣۹ص‎ ( قال شا ر مه الله : «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه)‎ )٥( 


5 


لبس اليم القميص: ولا الاما ولا البركسر 313 ولا السراويل» ولا ثويا عه 
ورس ولا زعفران» ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين [ فيلبس الخفين])”'' . 

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )". 

ويجور للمرأة أن تستروجهها بشىء؟؛ كالخمار أو الجلباب؛ تلقيه على 
تشده عليها؛ كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 

وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته» كما فعله رسول الله عله 
يمكنهم لبس ملابس الإحرام عند الميقات» فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في 
لباس الإحرام» ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم 

وأن يدهن ويتطيب في بدنه باي طيب شاء؛ له رائحة ولا لون له؛ إلا 
النساء؛ فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. 


= «والقفازات: غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة). والبزاة: جمع باز» وهو نوع 
من الصقور يستخدم في الصيد 

)١(‏ جاء في النهاية): «هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة ...قال 
الجوهري: هو قَلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس -بكسر 
الباء -: القطن» والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي ». 

(؟) أخرجه البخاري: ۲٤١۱ء‏ ومسلم: ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ . 


9" ) أخرجه البخاري : ۱۸۳۸ . 


۳1٦ 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : «انطلق التبئ عله من المدينة 
بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه)'. 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: « كاني انظر إلى وبيص”" الطيب في 


لاه ٠‏ صلا 
مفارق”"' رسول الله عه وهو محرم ٥)‏ . 


وعنها رضي الله عنها ‏ قالت : « كنت أُطيّب رسول الله ته لإحرامه حين 
يحرم» ولحلّه قبل أن يظوف بالبيت)0". 

وعنها رضي الله عنها قالت : « كتا نخرج مع التبي تله إلى مكة؛ فنضمد 
جباهنا بالسّك”'؟ المطيّب عند الأحرام» فإذا عرقت إخدانا سال على وجنههاء 
قيراة النببي ْله ؛ فلا ينهاها)”" . 

وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات ويلبي به. وأما بعده فحرام . 

الإحرام ونيته: 

فإذا جاء ميقاته؛ وجب عليه أن يحرم» ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه 

. ٠١٤١ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

( ۲ ) الوبيص: البريق واللمعان. «نووي). 

(۳) مفارق : جمع مَفرق [ بفتح الميم وكسر الراء]» وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر 
في وسط الرأس . ( فتح ) . 

(:) أخرجه البخاري: 578١؛‏ ومسلم: ۱۱۹۰ . 

(ه ) أخرجه البخاري: ۰۱٥۳۹‏ ومسلم: .١١9١‏ 

١ (‏ ) السّك: هو طيب معروف؛ يضاف إلى غيره من الطيب ويُستعمل. (النهاية ». 


(/) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) .)١51١8(‏ 


۳۷ 


من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لا 
بد من قول أو عمل يصيربه محرماء فإذا لبَّى قاصدا للإحرام؛ انعقد إحرامه 
اتفاقا'“. 


ما يباح للمحرم , 


١-الاغتسال‏ لغير احتلام» ودلك الرأس. 

عن عبدالله بن حنين: أن عبدالله بن العباس والمسُوّرَ بن مَخْرَمَّةَ اختلفا 
بالأبواءء فقال عبد الله بن عباس: يغسل الحرم رأسه» وقال المسور: لا يغسل الحرم 
رأسه» فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري؛ فوجدته يغتسل بين 
القرنين؛ وهو يستتر بثوب» فسلّمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله 
ابن حنين» أرسلني إليك عبدالله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله َه 
يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطأطأه حتى بدا لي 
راسه؛ لم قال لإتسآن يصب عليه : اصبب؟ قصب على راسهة ثم حرك رآسه 
بيديه فأقبل بهما وأدبر» وقال: هكذا رأيته َيه يفعل)0' . 


وفي رواية: «فقال المسور لابن عباس : لا أماريك بدا . 


)١(‏ وهكذا لا تكفي النيّة كما كان يعلّمنا شيخنا -رحمه الله -؛ بل لا بد من العمل 
ولا يجزىء عن الإنسان نية إيمانه دون التلفظ بالشهادتين والإيمان بما يجب الإيمان به؛ مع ما 

(۲) من ( 2١‏ ) عن كتاب « حجة النبي ميته 4 لشيخنا - رحمه الله -بتصرف . 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۰‏ ومسلم: .١١١8‏ 


.١١١8 أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۳1۸ 


موت بالجحفة: تعال أباقيك يذ اطول تقسسا فى الا 
وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في 
البحر يغمالقان!!)؟ يخيب أحدهما راس صاحيةء وعمر ينظ إليهماء قلم يدكر 


ذلك عليهما). 
١‏ حك الرأس والجسد» ولو سقط منه بعض الشعرء وحديث أبي أيوب 
المتقدم آنفاً دليل عليه . 


وعن أمّ علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي يه 
تسال عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم؛ فليحكه ولیشدد» ولو ربطت 
يداي» ولم جد إلا رجلى الحككت”'' . 

ولم يرابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ‏ بالحك باسا“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «امجموعة الكبرى) ( ۳۹۸/۲ ): ( وله أن 
يحك بدنه إذا حكّه» وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك؛ لم 


يضره ) . 


١١)أخرجه‏ الشافعى وغيره» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر « الإرواء ) 
(TY)‏ 


(۲) أي : يتغاطسان. 

. أخرجه مالك» وسنده حسن في الشواهد‎ ) ١ 

(4 ) رواه البخاري معلّقاً و كعاب الصيد» ( باب الاغتسال للمحرم)» وانظر «الفتح ) 
(4:/هه). 
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 هنع الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بحينة رضي الله‎ ١ 
قال : «احتجم النبي َه وهو محرم ب (لَحيي جمل)“ في وسط راھ‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسکه» ( ۳۳۸/۲): « وله أن يحك 
بدنه إذا حکه» ويحتجم في رأسه وغير رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر 
جاز؛ فإِنه قد ثبت في «الصحيح)...» ثم ساق هذا الحديث» ثم قال: ولا 
يبمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر» وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره 
بذلك؛ لم يضره» وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ). 

وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في «المغني » »)۳٠٦/۳(‏ ولكنه قال: « وعليه 
الفدية». وبه قال مالك وغيره . 

ورده ابن حزم بقوله: ١51/17؟)-عقب‏ الحديث .: ولم يخبر_عليه 
السلام ‏ أن في ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت لا أغفل ذلك» وكان عليه 
السلام ‏ كثير الشعر أفرع” '' وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام». 

5- شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : وامحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه؛ ويشم 
الريحان» وإذا انكسر ظفره طرحه؛ ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فإن الله -عرٌ 
وجل لا يصنع بأذاكم شیع“ . 

)١(‏ موضع بطريق مكّة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١875‏ ومسلم: ۱۲۰۳ . 

(۳) الأفرع: التام الشعر. 

٤ (‏ ) رواه البيهقي بسند صحيح» وانظر « مختصر البخاري) ( ٠١/۱‏ ). 


TY. 


إلى هذا ذهب ابن حرم ( ا 9745). وروی مالك عن محمد بن غبد الله 


سعيد : اقطعه. ش 


ه الاستظلال بالخيمة أو المظلة”'' ( الشمسية ) وفي السيارة . 


ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد» وتنطع في الدين» لم يأذن به رب 
العالمين» فقد صح أن النبي عله أمر بنصب القبة له ب( مرة )» ثم نزل بها" . 

وعن أمّ الحصين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: « حججت مع رسول الله عله حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة التبي عله والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة )". 


وله أن نشد المنطقة والحزام على إزاره» وله أن يعمقده عند الحاجة» وأن 


)١(‏ وأما ما روى البيهقي عن نافع قال : أبصر ابن عمر- رضي الله عنه ‏ رجلا على بعيره 
وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس» فقال له: ضح لمن أحرمت له. 

وفي رواية من طريق أخرى: أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته 
عودا» وجعل ثوباً يستظل به من الشمس وهو محرم» فلقيه ابن عمر فنهاه! 

قال شيخنا رحمه الله : «فلعل ابن عمر-رضي لله عنه لم يبلغه حديث أم الخصين 
الث قور» وإلآ فما انكره هر عين ما قمله رسول الله که ولذلاك قال البييقي :«عدا 
موقوف» وحديث أم الحصين صحيح » . يعني : فهو أولى بالأخذ به» وترجم له بقوله: « باب 
ارم يسعظل جا شاء مالم يس راسه1....4. 


(۲) وسياتي إن شاء الله تعالى -. 


(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 
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يتختم» وأن يلبس ساعة اليد» ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك» وورود 
بعض الآثار بجواز شيء من ذلك . 

فعن عائشة رضي الله عنها : «أنها سغلت عن الهميان'“ للمحرم؟ 
فقالت : وما بأس؟ ليستوثق من نفقته )". 

قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان)”©. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم 
والمنطقة» مع عدم ورود ما ينهى عنهماء فإ وما كان ربك نسيا 204 يريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون 4 . 

- تبديل الرداء والإزار. 


)١(‏ الهميان بكسر الهاء : معرّب» يشبه تة السراويل» يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط . «فتح) 791/5١‏ ). 

)١(‏ وسنده صحيح. 

(؟) رواه البخاري معلّقاً في « كتاب الحج» ( باب الطيب عند الإحرام»؛ وانظر ١‏ الفتح) 
(؟/95؟١).‏ 

(5؟ ) مريم: 1٤‏ . 

(ه) البقرة: ۱۸١‏ . 

(5) رواه البخاري معلقاً « كتاب الحج» ( باب 77 ): وانظر «الفتح» ( 105/1 ). 


YY 


1 نقض الشعر وتمشيطه . 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت: «قدمت مكة وأنا حائض» لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله عه فقال: انقضي 
رأسك وامتشطي )” 2. 

9- لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار. 
بعرفاكة من لو وعد السلينة فليس اقيق ون ثم يجف إزارا) لليايسن 
سراويل؛ للمحرم )”''. 

وفي رواية: « .. وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفينء وليقطعهما حتى يكونا 
أسفل من الكعبين)” 2 . 
في «منسكه): «وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي عه أمر 
بالقطع أولا؛ ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزاراء ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» هذا أصح قولي العلماء ). 

٠-قتل‏ القمل. 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما : :أن رجلا أتاه فقال: إني قتلت 


(۱) أخرجه مسلم : SEHÊ‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۱۱۷۸ . 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۲‏ ومسلم: ۱۱۷۷ . 


5 


قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر- رضى الله عنه : أهون قتيل)0''. 

وعن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وسأله 
رجل فقال: أخذت قملة فألقيتهاء ثم طلبتهاء فلم أجدهاء فقال له ابن عباس 
رضي الله عنهما : تلك ضالة لا تبتغى)”'2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قتل القملة: « .. وما نهيتم إلا عن 
قتل الصيد »". 

١-قتل‏ الفواسق الخمس ونحوها. 

عن عائشة .رضى الله عنها أن رسول الله يله قال: وخمهس من الدواب 
کلهن فاسی ` با 5 في الحرم : الغراب والحدأة' ' والعقرب والفأرة والكلب 

)١(‏ أخرجه البيهقي . وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: « وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
رجال البخاري» . وانظر «الإرواء) .)٠١۳٤(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي . وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: «وهذا سند صحيح» وانظر ( الإرواء ») 
.))١٠١55(‏ 

(*) أخرجه البيهقي. وقال شيخنارحمه الله -: «وإسناده جيد». وانظر «الإرواء) 
١٠١55١‏ ). 

(4 ) قال الإمام النووي -رحمه الله :)١١4/4(-‏ «وأمًا تسمية هذه المذكورات فواسق؛ 
فصحيحة جارية على وفق اللغة» وأصل الفسق في كلام العرب : الخروج» وسمي الرجل 
الفاسق رجه على آمر الله -تغالى -وطاععه» فسميت هده فراسق لفروجها-بالإيداء 
والإفساد عن طريق معظم الدواب . وقيل: لخرجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم 


(ه ) الحدأة: طائر من الجوارح . 


TE 


الق *. 

وفي لفظ : «الحية » . 

١١‏ دفع الصائل من الآدميين. 

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه أذى الآدمييّن؛ سواء كان هذا الإيذاء في 
العرض أو المال أو النفس . 

عن سعيد بن زيد عن النبي عه قال : ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون أهله أو دون دمه» أو دون دينه فهو شهيد)0''. 

١ #‏ ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة؛ فإن الجدال 
امحظور في الحح؛ إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً؛ كالفسق 
المنهي عنه في الحج أيضاً؛ فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله ‏ تعالى -: 
# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


)١(‏ العقور والعاقر: الجارح؛ قال الإمام النووي -رحمه الله -: « واختلفوا في المراد به 
[أي: الكلب العقور] : فقيل : هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. 
وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف» بل المراد 
هو كل عاد مفترس غالباً؛ كالسبع والنمر والذئب والفهد نحوها ...». 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ۰۱۸۲۹ ومسلم: ۱۱۹۸ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۹۸ . 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۳ )) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ١٠٤۸‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء» .)۷١۸(‏ 


To 


أحسن 4 ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا 
جدوى من امجادلة مع الخالف لتعصبه لمذهبه أو رأيه ‏ وأنه إذا صابره فى 
معه؛ لقوله عه : «أنا زعيم ببيت في رَبَّض ال جنة لمن ترك المراء وإن كان 


محا . 4 الیدذیت ‏ )يهو( 2 

محظورات الإحرام . 

١-لباس‏ الخيط» وهو ما كان على قدر العضو؛ كالقميص والبرنس”*» 
والسراويل والعمامة ونحوها. 

وكذلك يحرم لبس الثوب الذي مسّه ورس ‏ وهو نبت أصفر يصبغ به أو 
زعفران. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -قال: «يا رسول الله! ما يلبس الحرم 
من الشياب؟ قال رسول الله ته : لا يلبس القَمَّص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما 


)١(‏ ما حولها خارجاً عنهاء تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 


«النهاية). , 
١١)أخرجه‏ أبو داود وغیره» وهو حديث حسن» ره شيخنا رحمه الله - في 
« الصحيحة» 779١‏ ). 


(۳) ما بين نجمتين من « مناسك لحج والعمرة» ( ص8 ) . 
(4 ) من «فقه السنة» بتصرف وزيادة. 


(5 ) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملترّق به . «النهاية». 


۳۲٢ 


اسل هن کی ولا تلبس را عن اب شيعا مسد رعفراة أو ورس 

أمَا المرأة؛ فإنها تلبس جميع ذلك» ولكن يحرم عليها الثوب -الذي مسه 
الطيب -والنقاب والقفازان. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق على ١‏ الروضة الندية»: «وأما سدلها 
على وجهها فجائز» وهو غير التنقيب» والتسوية بينهما خطا» كما بينه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين) ( 779/1١‏ )). 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال : ولا عقي" المرأة 
امخرمة ولا تلبس القفازي" )© . 

وعنه ‏ رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله ته نهى النساء فى إحرامهن عن 
القفازين» والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 
تحبيت من راد ایی لتق اا 135لا زو ليا أو سراريل او مسا ا 
ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١٤١٠ء‏ ومسلم: 2١١1/1‏ وتقدم. 

)١(‏ النقاب؛ قال الحافظ : «الخمار الذي يشد على الأنف» أو تحت الحاجر. والمحاجر: 
جمع مُحجر: ما أحاط بالعين) . 

(۳) شىء يلبسه نساء العرب في أيديهن» يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد 
ويكون فيه قطن محشو . ١‏ النهاية ) . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: 2١818‏ وتقدم. 

(5) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبرَيسّم . (النهاية». والإبريسم : الحرير. 


(5 ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) .)١51١7(‏ 


۷ 


ولبست عائشة رضي الله عنها ‏ الثياب المعصفرة”'2 وهي محرمة» وقالت : 
لا نلُم ولا تتبرقع”"» ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران. 

قال سطايرة لا ارس الق طيبا. 

ولم تر عائشة باساً اللي والغوب الأسود والمورّد الف للمرأة”" . 

ومن لم يجد الإزار والرداء؛ فله أن يلبس السراويل . 

ولا يلبس الخَفين؛ إلا إذا لم يجد النعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وتقدّم دليل هذا في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما . 

جاء في «مناسك الحج والعمرة) (ص؟١‏ ): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في (متنسكه): وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي عه أمر 
بالقطع أولأء ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزارأء ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» هذا أصح قولي 
العلماء) .٠...‏ انتهى . وتقدم. 

قلت يشير + رجه الله إلى حدیت امن عماس سرطى الله عه اء قال : 
خطبنا النبي َيه بعرفات فقال : «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم 
يجد التعلين فليلبس الخفين ٠)‏ . 

و ایی ری میت الب والرصيطة: 

(۲) أي: تلبس البرقع» وهو قناع فيه خرقان للعينين. 

(۳) رواه البخاري معلّقاً في «كتاب الحج) ( ۲۳باب ما يلبس الحرم من الشياب 
...)» وانظر «الفتح» ( ٤٠٥/۳‏ ) لبيان وصل هذين الأثرين . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۳‏ ومسلم: ۱۱۷۸ . 


۲۸ 


قال الاقف وجه الله «وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي 
5 ا؛ لقوة دليلهاء وتصريح الخالف بأن الحديث لم يبلغه» فيتعين على من 


بلغه العمل به) . 
الججماع ودواعيه؛ كالتقبيل» واللمس بشهوة» وخطاب الرجل المرأة فیا 
يتعلّق بالوطء . 


اقتراف المعاصى والمنكرات . 

والأصل تحرم هذه الأمور في غير الحج؛ وهی ها هنا آکد» ولبيان خطرها في 
الحج. 

ودليل ما تقدم قوله ‏ تعالى - [ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج ي“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما _: «الرفث : الإعرابة”'2 والتعريض للنساء 
بالجماع. والفسوق : المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه)” © . 

* وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث : الجماع وما دونه من قول الفحش . 
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)١(‏ الإعرابة : الإفحاش في القول والرفث : اسم موضوع من التعريب والإعراب» يقال: 
غرب وأعرب : إذا أفحش » وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. «النهاية ) 


( ۳ ) أخرجه الطبرانى فى «الكبير»» والضياء فى (انختارة)» وهو ثابت موقوفا» ضعيف 
مرفوعاء وانظر والضعيفة و ٣۷١۴ء‏ 


4 


وقال طاوس : هو أن تقول للمرأة : إذا حلّلت أصبتك . 

وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : الرفث : غشيان النساء . ي" 

سالت قي هنا رجه لله حل اقروت أذ مس الوو ج ة يجه وة من 
محظورات الإحرام؟ 

فأجاب : ( إنه محظور لغيره؛ من باب سد الذريعة). 

وعن أسماء بنت أبي بككر-رضي الله عنهما -قالت: خرجنا مع رسول الله 
له حجاجاء حتى | إذا كنا بالعرج؛ ؛ تقول رسول الله له وتولناء فجلست عائشة 
إلى جنب رسول الله عله » وجلست إلى جنب أبي» وكانت زمالة“ أبي بكر 
وزمالة رسول الله ته واحدة مع غلام لأبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع 
عليه» فطلع وليس معه بعيره» قال : أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال : 
فقال أبو بكر: بعير وأحد تضله؟ قال : قطفق يضيبه ورسول الله کا يتسم 
ويقول: انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع! قال ابن أبي رزمَة : فما يزيد رسول الله 
له على أن يقول : انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع! ویتبسم)'. 

وهذا ليس فيه إقرار؛ بل هو كهيئة الإنكار اللطيف» كما قال الحافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله في تفسيره . 

لذلك جاء في « سنن ابن ماجه ) تحت ( باب التوقي في الإحرام ) . 

)١(‏ ما بين مجمتين من ١‏ تفسير ابن كثير). 

(۲) زمالة؛ أي: مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. «النهاية» . 


١‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ٠۰ ٠”‏ )وابن ن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳۷۳ ) وغيرهما. 


r. 


وسالت فخا رة الله هل يقهم من اندي السارق جواز #ديب 
الخادم ونحوه» كما قال بعضهم؟ 

فقال: «لا بل هو للإنكار) . 

هعمد النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية أو وكالة. 

عن عشمان بن عفان -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : « لا ينكح 
الحرم ولا ينكّح ولا بط 

وأمًا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي عه تزوج ميمونة 


)۲( 
وهو محرم ) 


قهو معارض ها ورد عن يزيد بن لاسب رطى الله عه ما حدقي 
ميموقة بدت الحارث_رضي الله عنها .: « أن رسسول الله عله تزوجها وهو 
خلال ۲ 

قال شيخنا -رحمه الله في «(مختصر مسلم» (ص۲۱۲): « والحديث 
[أي: تزوج ميمونة وهو محرم] شاذ عند احقّقين؛ مخالفته للحديث الذي 
بعده [أي: حديث يزيد بن الأصم] انظر مقدمة «آداب الزفاف) ... وقد 


أشار الإمام الشافعى فى « الأم) ( ٠٠١/١‏ ) إلى شذوذه فراجعه؛ فإِنّه مهم). 
وسالت شيخنا رحمه الله هل ترون بطلان عقّد نكاح المحرم؟ 


. ۱٤١۰٩۹ أخرجه مسلم:‎ )١١ 
. ٠٤١٠١ أخرجه البخاري: 218051 ومسلم:‎ )١١ 


(۳) أخرجه مسلم: ۱٤١١١‏ . 


۳۲١ 


فقال: (نعم؛ نكاحه باطل) . 

ويرى صديق خان صاحب «الروضة ) عدم بطلان الحج بالجماع قبل وقوف 
عرفة. 

ورك عليه شیا در جه لله ون ]ا «وقلت: قد نقل الحافظ في «الفتح » 
(45/4 ) الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع» وسبقه إلى ذلك ابن حزم 
في «مراتب الإجماع» ( ص۲٤‏ )» وقيده بأن يكون ذاكراً؛ ما لم يَقْدم المعتمر 
مكةغ ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج. 

ولم يتعمبه شيخ الإسلام بشي ء؟ فالظاهر صحة هذا الإجماع» فإذا صح؛ 
فهو الدليل على الفسادء والله أعلم» . 


ثم أشار شي شيخنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى في « رسالة 
الصيام ) حول ذلك . 


وسالت اجه الك : هل ترون إبطال حج أو عمرة من جامع 
أهله'“؟ 


فأجاب رحمه الله : «(نعم). 

٦‏ تقليم الأظفار وإزالة الشعر أو غيره با لحلق أو القص أو بأي طريقة. 

قال الله تعالى -: [ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه 4" . 
قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ... أخذ الشعر وتقليم 
)١(‏ يعني : قبل التحلّل المعروف . 


) البقرةة ٩۹ء‏ 


۲ 


الأظفار)”'' . 

وتقدم جواز طرح الظفر إذا انكسر. 

ويجوز إزالة الشعرإذا تأذى ببقائه» مع وجوب الفدية؛ لقول الله - تعالى -: 

إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
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وسياتى التفصيل بإذن الله تعالى -. 

- التطيّب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلا أم امرأة . 

عن صفوان بن يعلى : أنّ يعلى قال لعمر رضي الله عنه -: «أرني النبي يه 
حين يوحى إليه» كال: قبيدما ال يله بالجعراتة وفيعية نفر من أصحابه ؛ 


راي 


بطيب؟ فسكت التبي عله ساعة» فجاءه الوحي» فأشار عمر- رضي الله عنه ‏ 
78 يعلى»› فجاء يعلى؛ وعلى رسول الله 2 ثوب قد أظل”' به» فأدخل 


راسه؛ فإذا رسول الله که محم ر الوجه وهو يَغط”* »2 ثم سري”* عمه فقال: 


.) ٤۹ص‎ ( «الإجماع»‎ )١( 

لير 55 . 

م جعل عليه كالظلة . «(فتح) . 

)٤(‏ يغط؛ أي : ينفخ . والغطيط : صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب 
ذلك شدة ثقل الوحي . «فتح). 


(ه ) سرّي عنه: آي؛ أزيل ما به وكشف عنه؛ والله اعلم. «نووي). 


LER 


أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتى برجل فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث 
مرات» وانزع عنك الجبة) واصنع في عمرتك كما تصنع فى حجتك )0 '2. 

وفي رواية : «اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق”" )0 , 

وإذا مات امحرم؛ فإنه لا يوضع الطيب فى غسله ولا فى كفنه. 

عن ابن عباس رضي الله عتهما ٠.‏ أن رجلا وقّصه”*' بعيره ‏ ونحن مع النبي 
اه - وهو محرم» فقال النبي عه : «(اغسلوه تماء وسدر» وكفنوه في ثوبين») ولا 
تعسوة يبا ولا تخمرو” 'رأسه؛ فإن الله تبعكة يوم القيامة ملبياً)"؟ , 

وتقدم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم . 

8 لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران أو نحو ذلك . 

للحديث المتقدم: «(ولا تلسرا من الغياب شيعا س زعفران أو ورس). 

التعرض لالز ؟: 


يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر» وأن يتعرض له» وأن يشير إليه» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١۳٥٠ء‏ ومسلم: 2١١٠١‏ وتقدم. 
)١(‏ الخلوق : نوع من الطيب مركب فيه الزعفران. «فتح ». 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۸۰ . 

٤ (‏ ) الوقص: كسر العنق. «النهاية» . 

(5)أي: تغطوا. 

(5) أخرجه البخاري: ۱۲۹۷ء ومسلم: ٠٠١٠١‏ . 


(۷) عن «فقه السنة) 578/1١‏ ) -بتصرف -. 


٤ 


ويحرم التعرّض لصيد البرّ بالقفل أو الذبحء أو الإشارة إليه؛ وإ كان رقا 
أو الدلالة عليه؛ إن كان غير مرئى» أو تنفيره . 

والدليل على هذا قول الله تعالى  :-‏ أحلّ لكم صيد البحر وطعامه“ 
متاعا لكم وللسيارة!'2 وحرّم عليكم صيد الب ما دمتم حرما 2"74. 

الأكل هن الصيد”*2: 

يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله» أو صيد بإشارته 

عن أبي قتادة : أن رسول الله َه خرج حاجًاً فخرجوا معه» فصرف طائفة 
منهم فيهم أبو قتادة فقال: خُذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل 
البحر» فلمًا انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة””' لم يحرم» فبينما هم يسيرون؛ 
إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا"» فنزلوا 


19 وطعامه: مالقظه ميعاً. ا تشمير ابن كتير 


)١(‏ السيارة: جمع سيار. وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر ... 9 تفسير ابن كثير) 


4 


ايشا 
”47 المائدة : 55 . 
4١‏ ) عن «فقه السنة) ( 57/١‏ ) بتصرف . 


(5) كذا للكشميهني. ولغيره: (إلأ أبو قتادة» بالرفع» وانظر «الفتح» للمزيد من 
الراك اللكوية: 
(1) الأتان: الحمار؛ يقع على الذكر والأنثى» والأتان الحمارة الأنشى خاصة. «النهاية» . 
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فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من 
لحم الأتان» فلمًا أتوا رسول الله عله قالوا: يا رسول الله! إِنَا كنا أحرمناء وقد 
كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحّش» فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها 
أتانأء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أناكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحمهاء قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها»'“. 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يَصده هوء أو لم يصّد من أجله 
أو لم يشر إليه؛ أو يعن عليه للحديث السابق: 9 ...منكم أحد أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها). 

وعن عثمان التيمي قال: كتا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم» فأهدي له 
طير وطلحة راقد؛ فمتا من أكل» ومنا من تورع»› فلمًا استيقظ طلحة وفو”") 
من أكلهء وقال : أكلناه مع رسول الله عه "٠)‏ . 

قال الترمذي -رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون 
بأكل الصيد للمحرم بأسأء إذا لم يصده أو صد من أجله». 

وما جاء في الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد؛ فهي محمولة على ما 
صاده الحلال من أجل الحرم؛ جما بين الامداديفن كحديث الصعب بن جثامة 


. ۱۱۹٩ ومسلم:‎ ۰۱۸۲٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
؟7) أي: دعا له بالتوفيق» واستصوب فعله.‎ ١ 


(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۹۷ . 


ha 


الليعي: أنه أهدى لرسول الله يله حماراً وحشیا وهو بالابولن”' أو بودان 20 
فرده علیه» فلمًا رأى ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا أنا ان" 

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, ووجوب الفدية عليه“ : 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله تيه أنه قال: «لعلك 
آذاك هوامك”*»؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله يكل : احلق رأسك» 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو اسك بشاة)“. 

وفي رواية: «وقف علي رسول الله لله بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملا”” . 
فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت : نعم. قال: فاحلق رأسك أو قال: احلق قال : 
في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ... 4 إلى 
آخرهاء فقال النبي َيه : صم ثلاثة أيام» أو تصلق بفرق”* بين ستة» أو اساك 

)١(‏ مكانان بين مكة والمدينة. 

(؟١)أي:‏ محرمون. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸۲۰ ومسلم: ۱۱۹۳ . 

٤ (‏ ) هذا العنوان من تبويب الإمام النووي ‏ رحمه الله ل« صحيح مسلم». 

(8) الهوام: جمع هامّة» وهو ما يدب من الحشرات. وقنال النووي -رحمه الله -: 
القمل. 

(5) أخرجه البخاري: ٤‏ ۰۱۸۱ ومسلم: ۱۲۰۱ . 

(۷) يتهافت قملاً؛ أي: يتساقط شيعا فشيكاً. «فتح). 

(۸) فرق : بفتح الراء وإسكانهاء لغتان. قال الحافظ في الفتح): « .. ووقع في رواية 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره: ( والفرق ثلاثة آصع». ولمسلم ]١١١١1‏ من 


طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى : « أو أطعم ثلاثة أرطال من تمر على ستة مساكين). = 


۷ 


١ 20 


وفي رواية: « تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع ). 

قال شيخنا رحمه الله في «الإرواء» )١1/54(‏ بحذف -: «.. لكن 
رواه الدارقطني ( ۲۸۸ ) بلفظ : «أمعك نسك؟ قال: لا. قال: فإن شعت فصم 
.. الحديث. وهو رواية لأبي داود .)١85/8(‏ 

فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره ميه إياه بالنسيكة؛ واعتذر 
كعب بأنه لا يجدهآء ويشهد له ما يأتي : 

١-عن‏ عبد الله بن معقل قال : «قعدت إلى كعب رضي الله عنه ‏ وهو في 
المسجد » فسألته عن هذه الآية :2( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4؟ فقال 
كعب رضي الله عنه -: نزلت في؛ كان بي أذى من رأسي» فحملت إلى رسول 
لله ته والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما 
أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: [ ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك * . قال: صوم ( وفي رواية: فصم ) ثلاثة أيام» أو إطعام ( وفي الرواية 
الأخرى: أو أطعم ) ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين. قال: فنزلت 
في خاصة» وهي لكم عامة». 
= وإذا ثبت أن القَرّق ثلاثة آصع؛ اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث؛ خلافاً لمن قال: 
إن الصاع ثمانية أرطال). 

.١١١١ ومسلم:‎ 2١/81١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: ۱۸۱١‏ . 


TTA 


أخرجه البخاري ( ٤٥٤/۱‏ ) ومسلم(4/١7-١7)‏ والسياق له 
والترمذي . . . 

؟-عن محمد بن كعب القَرّظي عن كعب بن عجرة قال : «أمرني رسول الله 
يه حين آذاني القمل أن أحلق رأسي» ثم أصوم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به). 

أخرجه الشافعي ( ٠١١1‏ ) وابن ماجه ( ۳۰۸۰ ). وإسناده حسن. 

أمر النبي به بالتمتع : 

إذا أراد المرء الإحرام : فإن كان قارناً قد ساق الهدي؛ قال: «لبيك اللهم! 
بحجة وعمرة). 

وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل ؛ لبى بالعمرة وحدها ولا بدء فقال: 
« لبيك اللهم! بعمرة). 

فإن كان لبّى بالحج وحده؛ فسخه وجعله عمرة؛ لأمر النبي عه بذلك» 
وقوله: «ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)؛ وشبك بين أصابعه) '. 
وقوله: «يا آل محمد! من حج منكم؛ فليهل بعمرة في حجة)"» وهذا هو 
التمتع بالعمرة إلى الحج ) . 


2 ١)أخرجه‏ مسلم: ET YAS‏ وأبو داود وغيرهماء ولفظ مسلم: 23 لا بل لأبد أبد ). 
وانظر «الإرواء» ( 5/5). 

١؟١)أخرجه‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وابن حبان» وأحمد وغيرهم» وصححه 
شيخنا-رحمه الله فى (الصحيحة9459(6). 
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الاشتراط: 

وإن أحب قَرَّن مع تلبيته الاشتراط على ربه ‏ تعالى ‏ خوفا من العارض من 
مرض أو خوف» فيقول كما جاء في تعليم الرسول عله : «اللهم! محلي حيث 
حبستني »'؛ فإنه إن فعل ذلك» فحبس أو مرض؛ جاء له التحلّل من حجه أو 
عمرته» وليس غليه دم ولاحج من قابل؛ إلا إذا كانت حجة الإسلام» فلا بد من 
قضائها. 

يشير شيخنا ‏ رحمه الله بهذا الحديث إلى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت: «دخل رسول الله هله على ضبّاعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت 
الحج؟! 

قالت : والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: حجى واشترطى» قولى : اللهم! 
محلى حيث حبستنی؛ وكانت تحت المقداد بن الأسود»'. 

جاء في « شرح النووي») :)171١/48(‏ « .. فيه دلالة لمن قال: يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ أنه إن مرض تحلل؛ وهو قول عمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود واخرين من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجماعة من التابعين 
وأحمد وإسحاق وأبى ثور وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعى؛ 
وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح . 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط› وحملوا 
الحديث على أنها قضية عين» وأنّه مخصوص بضباعة . 


(۰۱ ۲ ) أخرجه البخاري: 5:85) ومسلم: ۱۲١۷‏ . 


E 


قال كبو عيسى سرحمه آل عقي عديك شياعة رشي الله عنها : حديث 
ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ 
يرون الاشتراط في الحج ويقولون : إن اشترط فعرض له مرض أو عذر؛ فله أن 

ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج» وقالوا: إن اشترط؛ فليس له أن 
يخرج من إحرامه» ويرونه کمن لم يشترط ) 

تشولهم: بإ اشترط عرض له عرض ) بين کي جوازه من لم يكن په عرض 
من قبل»› وأن الاڈ شتراط عام . والله - تعالى أعلم . 

وليس للإحرام صلاة تخصه» لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه» فصلى ثم 
أحرم عقب صلاته؛ كان له أسوة برسول الله ييه حيث أحرم بعد صلاة 
اط د" 

الصلاة بوادي العقيق : 

لکن من كان ميقاته ذا الحليفة؛ استحب له أن يصلّى فيهاء لا لخصوص 
الإحرام, وإغا لخصوص المكان وبركته . 

فعن عمر- رضي الله عنه -قال: وسمعت رسول الله عه بوادي العقيق 
يقول: أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة 


م ل" 
في حجة) 


.)۱۲۱۸( انظر «(صحیح مسلم)‎ )١( 
. ٠١۳٤ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


E۹ 


1 
وفى رواية: «عمرة وحجة)”'2. 


1 - مإ . م FR a8 ٣‏ 81 
وعن ابن عمر عن النبي عه : «أنّه رئي ( وفي رواية: ارِي)“ وهو 


ر ر 


بعرم بيذي الحليفة ببطن الوادي» قيل له : إنك ببطحاء ار ک1 ؟, 

وفي رواية: « كان رسول الله عله يركع بذي الخليفة ركعتين ٠)‏ . 

استقبال القبلة قائما : 

ثم يستقبل القبلة قائماً؛ عن نافع قال: « كان ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 
إذا صلّى بالغداة بذي الحليفة؛ أمر براحلته فرحلّت» ثم ركب» فإذا استوت به؛ 
استقبل القبلة قائماء ثم يلبّى حتى يبلغ المحرّم؛ ثم يمسك» حتى إذا جاء ذا 
طوى”''؛ بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله 
عله فعل ذلك )("' , 


. ۷۳٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري: 27775 قال الحافظ ( ۳۹۳/۳ ): «بضم الهمزة؛ أي: في المنام؛ 
وفي رواية كريمة « رئي» بتقديم الراء؛ أي : رآه غيره ) . 

(۳) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. (النهاية). 

. ١ أخرجه البخاري: ه"اه‎ ) ٤( 

١ه‏ ) أخرجه مسلم: ۱۱۸٤‏ . 

(5) ذا طوى: واد معروف بقرب مكة. 

( ۷ ) رواه البخاري معلّقاً ( ١١67‏ )؛ والبيهقي E E‏ صحيح) وانظر ( مختصر 
البخاري) ( 77١/1١‏ ). 


TEY 


العا 8). 
ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة»› ويقول: اللهم! هذه حجة ؛ لارياء فيها 


ولسع“ . 


مشروعيتها: عن أم سلمة رضي الله عنها ‏ قالت : « سمعت سلوا 
َه يقول : ياآل محمد! من حج منكم فليهل بعمرة في حجة)!"' . 


١19‏ ) جاء فى (النهاية»: التلبية: [هى ] إجابة المنادي؛ أي : إجابتي لك يا رب! وهو 
ماخوذ من لب بالمكان وألبّ: إذا أقام به» ولب على كذا: إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا 
على لفظ التثنية [ لبيك اللهم لبيك ] في معنى التكرير: أي : إجابة بعد إجابة؛ وهو 
مصوب على المضذر بعامل لا يظهر: كاتاك قلبت: الب إلباباً بعذ إلباب» والعلبية من لبياك؛ 
كالتهليل من لا إله إلا الله . 

وقيل: معناه: ا تجاهي وقصدي يا رب! إليك» من قولهم: داري تلب دارك؛ أي: 
تواجهها. 

وقيل : معناه: إخلاصي لكء من قولهم: حَسَّبُ لَبَابُ: إذا كان خالصاً محضاًء ومنه لَب 
الطعام ولبابه) . انتهى . 

قال ابن عبد البر: « قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن 
في الناس بالحج ». «عون المعبود) (/ ١٠/5‏ ). 

وبيّن الحافظ ابن القيم -رحمه الله ثمانية أقوال فى معنى التلبية؛ كما في «تهذيب 
السئن4. 

(۲) أخرجه الضياء بسند صحيح . 

(۳) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني والآثار»» وابن حبان» وأحمد»› وصححه 
شيكناء رة آل فى والعسيسة 4 4. 


ا 


حكمها: والتلبية واجبة؛ للحديث المتقدم: «فليهل بعمرة في حجة)؛ 
ولام الأمر للوجوب» ولم يرد -فيما علمت عن أحد من الصحابة - رضي الله 
عنهم د ترك القلبية . 

لفظها: 

عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه : أن تلبية رسول الله عله : «لبيك 
اللهم! لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك؛ لا يزيد على هؤلاء الكلمات)”'' . 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر- رضي لله عديما يزيد فييا: دلبيك 
لبيك وسعديك”'" والخير بيديك لبيك» والرغباء”'' إليك والعمل)” ''. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -قال: «أهلّ رسول الله يله فذ كر 


ر2 


التلبية مثل حديث ابن عمر ؛ قال : والناس يزيدون: « ذا المعارج! ) » ونحوه 


من الكلام والنبي تله يسمع» فلا يقول لهم شيئاً)”"©. 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۱۸٤‏ . 

( ۲ ) وسعديك؛ أي : مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. « شرح النووي). 

(") والرغباء ‏ بالمد : من الرغبة» كالنعمى والتعماء من التعمة. «النهاية). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۹٤١٠ء‏ ومسلم: ١١814‏ واللفظ له -. 

( 5 ) أي: لبيك ذا المعارج! جاء في (النهاية): المعارج: المصاعد والدرج» واحدها 
مَعرّج» يريد معارج الملائكة إلى السماء. وقيل : المعارج: الفواضل العالية. 


5) أخرجه أبو داود ( یح سنن أبىي داود) .)۱٥۹۸(‏ 
(1.) أخرجه ابو داود ( صحيح بي داود ) ( ( 


E٤ 


وفي رواية : « لبيك ذا المعارج! لبيك ذا الفواضل!('0)2'"' , 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: « كان من تلبية النبي عله : لبيّك إله 
اشوا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما .: « أن رسول الله له خطب بعرفات» 
فلما قال : لبيك اللهم! لبيك؛ قال : إنما الخير خير الآخرة)““. 
والتزام تلبيته عله أفضل» وإن كانت الزيادة عليها جائزة؛ لإقرار النبي يه 
على ذلك . [ 

ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلسية؛ لقوله يه : أتاني جبريل عَيْنه: 
فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)” ")2 وقوله عله : 

)١(‏ الفواضل في اللغة: الأيادي الجميلة كما في «اللسان» فالمراد: عظيم الإنعام 
والإحسان والتفضل . والله أعلم. 

١؟١)أخرجه‏ أبو داود» وأحمد في «(مسنده)» والبيهقي» وانظر و حجة النبي ) 
هي مه 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( 751/9 )» وابن ماجه ١‏ صحيح سنن ابن 
ماجه) ( 757 )» وابن خزيمة وغيرهم» وصححه شيخنارحمه الله في «الصحيحة) 
TIE)‏ 

(4 ) أخرجه البيهقي» وحسنه شيخنا -رحمه الله في ( الصحيحة) .)١١145١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٠١۹۹‏ )» والترمذي و(صحيح سنن 
العرمذي» 557١‏ )) وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( 5١514‏ )) والنسائي «١(صحيح‏ 
سنن النسائي » ( ۲٠۸۰‏ )» وانظر (المشكاة) ( 7549 ). 


٥ 


«أفضل الحج: العج'' والغح"“)» ولذلك كان أصحاب التبي هله في 

وقال أبو حازم : كان أصحاب النبى َيه إذا أحرموا؛ لم يبلغوا ( الروحاء ) 
حتى تبح أصواتهم وقوله عه : « كاني أنظر إلى موسى -عليه السلام هابطا 
من القّنية» وله جار“ إلى الله بالتلبية)0*. 

تلبية النساء : 

والنساء فى التلبية كالرجال» لعموم الحديثين السابقين؛ فيرفعن أصواتهن؛ 
مالم تَخْش الفتنة» ولان عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال؛ 
فقال آبو عطية: مبمعت عائشة تقول: إتى لاع كيش كانت قلبية رسول اله 
له » ثم سمعتها تلبّي بعد ذلك : «لبيّك اللهم! لبيك ...00 إلخ. 
افخ فقالت؟ لو سالى لالخبرتي”؟, 

)١(‏ العج: رفع الصوت بالتلبية. 

( ۲ ) سيلان دماء الهدي والأضاحي . 


(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٦٦١‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳٠۹٠١‏ )» وانظر « الصحيحة) ( .)١٠٠٠‏ 


٤(‏ ) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة . «النهاية). 

(ه) أخرجه البخاري: هه59؛ ومسلم: ۱١١‏ . 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ١١٠٠ء‏ وتقدم. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة» كما في «المحلى) ( ٩۰٩-۹٤4/۷‏ )» وسنده صحيح» وقال = 


كن 


ويلتزم التلبية؛ لأنها ومن شعائر الحج ۲ء ولقوله تله : وما من ملب يلبي 
إلا ولبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجرء حتى تنقطع الأرض من هنا 
وهنا يعني -عن يمينه وشماله)”"2؛ وبخاصة كلما علا شرفاًء أو هبط وادياً؛ 
للحديث المتقدم قريباً: « كاني انظر إلى موسى عليه السلام ‏ هابطاً من التّئية 
له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية»» وفي حديث آخر: « كأني أنظرإليه إذا انحدر 
في الوادي يلبي)”''. 

وله أن يخلطها بالتكبير والتهليل؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : 
وخرجت مع رسول الله تله ؛ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة؛ إلا أن 
يخلطها بتكبير أو تهلیل)“. 

ماذا إذا أطلق الإحرام ولم يعينه؟ 

من أحرم إحراماً مطلقاً من غير تعيين؛ فإِنّه يحول إلى عمرة الحج؛ وهو 
التمتّع» وبه يقول شيخنا ‏ رحمه الله -في بعض إجاباته لي . 
= شيخ الأسلام -رحمه الله فى «مسسككه ++« والراة ترقع صوتها يحيث اتسمع رفيقاتهاء 
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال ...). 

)١(‏ هو جزء من حديث صحيح مخرج في «الصحيحة) ( )۸٠١‏ بلفظ : «أمرني 
جبريل برفع الصوت في الإهلال؛ فإنه من شعائر الحج». 


(۲) رواه ابن خزيمة» والبيهقي بسند صحيح» كما في تخريج «الترغيب والترهيب ) 
FELT‏ 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيه قال: «وأمًا موسى ... كاني أنظر 
إليه انحدر فى الرادي» أخرجه البخاري: هه”» ومسلم: 2١157‏ وتقدم. 


. أخرجه أحمد بسند جيد» وصححه الحاكم. والذهبي» كما في (الحج الكبير)‎ ) 4١ 


TE¥ 


وسأله أحد الإخوة عن ذلك؟ 

فقال شيخنا- رحمه الله : ) متى تذكّر؟ فأجاب السائل : في مكة وقد 
اعتمر. 

فقال - رحمه الله : يتحلل ويَعدٌ هذا تمتعأًء وإذا أنهى الحج؛ فلا حرج عليه 
بالذي أتى به) . 

فإذا بلغ الحرم المكي؛ ورأى بيوت مكة؛ أمسك عن التلبية”''؛ ليتفرغ 
للانشغال بغيرها ما يأتي”'2. 

الاغتسال لدخول مكة: 


ومن تيسّر له الاغتسال قبل الدخول؛ فليغتسل» وليدخل نهاراً؛ أسوة 
برسول الله ينها" . 


(۱) أخرجه البخاري: ٠١۷۳‏ . 


(۲) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: «سعل عطاء: متى يقطع المعتمر التلبية؟ 
فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا 
محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس». أخرجه البيهقي . وقال شيخنا -رحمه الله 
في (الإرواء) ( 7917/5 ): (وسنده صحيح). 

وعن مجاهد قال: « كان ابن عباس - رضي الله عنه - يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر 
ثم يقطع. قال: وكان ابن عمر -رضي الله عنه - يلبي في العمرة حه حتى إذا رأى بيوت مكة ترك 
التلبية» وأقبل على التكبير والذكر؛ حتى يستلم الحجر». سنده صحيح أيضأء قاله شيخنا - 
رحمه الله في «الإرواء» ٤(‏ /۲۹۸). 


(۳) انظر و« صحيح البخاري) ( ١151/5‏ ). 


۳٤۸ 


وليدخل من الناحية العليا التى فيها اليوم باب المعلاة؛ فإنه َيه دخلها من 
الثنية العليا؛ ثنية ( كداء )» المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من باب بني 
شيبة؛ فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود . 

فعن ابن عمر_رضي الله عنهما : «أن النبى ينه دخل مكة من كداء من 
الثنية العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى)”''. 

وله أن يدخلها من أي طريق شاء؛ لقوله عه : كل فجاج مكة طريق 

)۲( 
ومنحر) 1 
نیا" 

فإذا دخلت المسجد؛ فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى”“» وتقول: «اللهم! 
صل على محمد وسلم» اللهم! افتح لي أبواب مك1 

أو: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكري» وسلطانه القديم من الشيطان 


. ٠٠١۷ أخرجه البخاري: 51/5١؛ ومسلم:‎ )١( 


(۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۰۷ )» وابن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه ) ( ۲٤۷۳‏ )» وانظر « الصحيحة ) ( 5714515 ). 


(۳) رواه الفاكهي بسند حسن. 

(4؛ ) فيه حديث حسن مخرج في (١‏ الصحيحة ) .)۲٤۷۸(‏ 

(5 ) انظر« الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق شيخنا <رحمهما الله 
( ص۱٩ .)٥۲ ٠2‏ 
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( 


الرجيم)'. 
فإذا رأى الكعبة؛ رفع يديه إن شاء؛ لشبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما .“. 
ولم يشبت عن النبي عه هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسير له وإن دعا 

بدعاء عمر: «اللهم! أنت السلام» ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام) فحسن؛ 

لثبوته عنه رضي الله عه 593 , 


تحرج المرور أمام المصلّي في الحرمين: 


# احذر يا أخي! من أن تمر بين يدي أحد من المصلّين في المسجد الحرام 
وفي غيره من المساجد ؛ لقوله ته : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ 
لكان 1 يقش تريعين کیا له مين آل ر وين يديه 4. 

قال الرايمم: لا آفری قال : ارممين يوماه أو شيراء او سط1 رواد اشخان 
في « صحيحيهما»» وكما لا يجوز لك هذا؛ فلا يجوز لك أيضاً أن تصلّي إلى 
غير سترة؛ بل عليك أن تصلي إلى أي شيء بمنع الناس من المرور بين يديك» 
فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك؛ فعليك أن تمنعه» وفي ذلك 
أحاديث وآثار» أذكر منها: 


» وانظر « تخريج الكلم الطيب‎ ») 45١ ( أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود»‎ )١( 
.) 15 ( برقم‎ 

(۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. 

(۳) أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما 
بقي أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت... فذكره. ورواه بإسناد 
آخر حسن أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك» ورواه ابن أبي شيبة عنهما. 


0۰ 


١-إذا‏ وضع أحدكم بين يديه مغل مُوّخرة الرّحْل قَلْيْصَلَ ولا يبالي من مر 
وراء ذلك)” '2. 

١‏ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه؛ فليدفع في نحره» وليدرا ما استطاعء فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو 
شيطاق م" 

۳ قال يحيى بن أبي كثير: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد؛ فركز شيعا 
أو هيا شيئاً يصلي إليه» . 

رواه ابن سعد ( ۱۸/۷) بسند صحيح . 

4- عن صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع 
ادا قر بين ديه , 

رواه أبو زرعة الدمشقي في « تاريخ دمشق»)» وكذا ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) بسند صحيح . 

ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من 
مر من ورائها. ) 

وفي الحديث الثاني : إيجاب دفع المار بين يدي المصلّي إذا كان يصلي إلى 
سترة» وتحريم المرور عمدا؛ وأن فاعل ذلك شيطان . 

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا 
الاسم : « الشيطان )؟! 


)١1(‏ تقدما في « كتاب الصلاة». 


۳۵٥١ 


والحديثان وما فى معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد» ولا 
بمكان دون مکان» فهما يشملان اللسجك الحرام والمسجد النبوي من باب أولى؛ 
لآن هذه الأحاديث إنما قالها له فى مسجده. فهو المراد بها أصالةء والمساجد 
الأطرص قبعاً , 

والأثران المذ كوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل فى تلك 
الأحاديث» فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم؛ أن المسجد المكى والمسجد 
النبوي مستثنيان من النهى؛ لا أصل له فى السنة» ولا عن أحد من الصحابة» 
اللهم! سوى حديث واحد؛ روي فى المسجد المكي لا يصح إسناده» ولا دلالة 
فيه على الدعوى ...) .ى( 

أمَا ما روي عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» عن بعض أهله عن 
جده: و أنه رای التبي لله يُصلي مما يلي باب بني مهم والناس يرون بين 
يديه» ولیس بينهما رة 

قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة! 


وعلى أي حال؛ فالكلام يطول في هذا الموضوع؛ فأقول مختصرا: 
إن ما يؤْسّف له: أن لا تعظّم حرمات الحرمين من قبّل الكثير الكثير في 
حالات عديدة يستطيعون أن يتفادوا المرور بين يدي المصلي› حتى إنهم فيما 


.)7١ص(‎ ) ما بين نجمتين عن كتاب « حجة النبي عله‎ )١( 


( ۲ ) انظر «ضعيف سنن أبي داود) .)٤۳۷(‏ 


oY 


استطاعوا اجتنابه في المساجد الأخرى لا يجتنبونه في الحرمين؛ بزعم جواز 
المرور! ففهموا أن الأصل الجواز» وليتهم فهموا أن ذلك في حالة الاضطرار التي 

هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ 

ليس هناك من دليل على هذا. أما حديث : « تحية المسجد الطواف ) : 

ققد قال شيشا رمه اله قى شانه فى« السلسلة الضعيقة4 199 3): 
ولا أعلم له أصلاًء وإن اشتهر على الآلسنة» وأورده صاحب «الهداية» من 
الحنقية يلقظ: ومن أتى البيث فليخيه بالطواف 4. 

وقد أشار الحافظ الزيلعى فى تخريجه إلى أنه لا أصل له بقوله (5/ ١ه‏ ): 
( غریب جلا 
أجده ) . 

قلف [)ق: شيهنا . رحمة الله ]: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما 
يشهد لمعناه» بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد 
تشمل اكسجد اكرام ايشا والقرل بان يغه الطواق مكالق للعموة الشار 
إليه» فلا يقبل إلا بعد ثبوته؛ وهيهات! لاسيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن 
للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل الخال في أيام المواسم» فالحمد 
لله الذي جعل في الأمر سعةء [ وما جعل عليكم في الدين من حرج . 

ون ثما ينبغي التنبيه له: أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم؛ ولا 
فالسنة فى حقّه أن يبدأ بالطواف» ثم بالركعتين بعده). 


oY 


فضل الطواف : 
عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما -قال: «سمعت رسول الله عله 
يقول: من طاف بالبيت وصلَّى ركعتين؛ كان كعتق رقبة)'. 


شروط الطواف”' 

١-الطهارة‏ من الحدثين والنجاسة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي هله قال: « الطواف حول البيت 
مثل الصلاة؛ إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»"'. 

وفي طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال الله لنبيّه يله 
طهر بيتي للطائفين والعاكفين وال ركع السجود 4؛ فالطواف قبل الصلاةء 
وقد قال رسول الله عه : الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة؛ إلا أن الله قد أحل فيه 
النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)”*'' . 


رحمه الله فى « الصحيحة) .)۲۷۲١(‏ 
(۲) ملتقطا من «فقه السنة»)» و «الروضة الندية)» و «منار السبيل» بتصرّفء وانظر 
«الوجيز) ١‏ ص۹٤۲).‏ 


(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۷٦۷‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي) ( ۲۷۳١‏ )2 والدارمي وغيرهم») وصححه شيخنا رحمه لله - في «الإرواء» 
CITY)‏ 


(4 ) أخرجه الحاکم» وصححه شیخنا رحمه الله -في «الإرواء» .)٠١۷١/۱(‏ 


o 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : « خرجنا لا نُرَى إلا الحج؛ فلمًا كنا 
بسَرفَ حضت» فدخل علي رسول الله عله وأنا أبكي» قال: أَنَفْسّت؟ قلت : 
نعم . قال: إِنّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» تقض ها يقسي الا غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي )” '. 

وعسياءايشاء «أن اول شيء بدأبه حين قدم النبي عله ؛ أنه توضاً ثم 
طاف )20 , 


۶ 


وجاء في «المغني» ( 79٠/1‏ ): مسألة ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة) : 
« يعني : في الطواف؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد 
أن الطهارة ليست شرطأ للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى 
بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه فيمن 
طاف للزيارة وهو ناس الطهارة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة : ليس شيء من 
ذلك رطا واختلف أصحابه» فقال بعضهم: هو واجب . وقال بعضهم: هو 
سنة؛ لأن الطواف ركن الحج؛ فلم يشترط له الطهارة كالوقوف . 

ولنا ما روى ابن عباس أن التبي َيِه قال: « الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أنكم 
تتكلمون فيه)؛ رواه الترمذي والأثرم. وعن أبي هريرة :أن أبا بكر الصديق 
بعفه في الحَجّة التي أمَرَّه عليها رسول الله يِه قبل حَجَة الوداع يوم النحر في 
رهط يؤدّن في الناس: ألا لا يَحُج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 


(١)أخرجه‏ البخاري: 759154» ومسلم: ٠١١١‏ . 


. ۱۲۳١ ومسلم:‎ 2151١5 2١51١5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 


Too 


عريان”'' . ولأنها عبادة متعلقة بالبيت؛ فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً 
كالصلاة . وعكس ذلك الوقوف». 

۲ ستر العورة: 

۲ tN a « ل‎ 5 

قال الله تعالى : «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا”"“ تجعله على فَرجهاء وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحلّه 

فدزلت هذه الآية: 5 خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . 

ولحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ المتقدّم؛ وفيه: «ولا يطوف بالبيت عريان». 

'- أن يكون سبعة أشواط كاملة: 

ويجب أن يطوف الطائف سبعة أشواط كاملة؛ فإن ترك شيعا من السبع 
- ولو قليلا ‏ لم يجزثه . 
بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها» حتى رجع من عرفة)“. 

. ٠۳١٤١ أخرجه البخاري: ۲۲٦۱ء ومسلم:‎ )١( 

. ١١ :فارعألا)١(‎ 


(۳) جاء فى «النهاية»: «هذا على حذف المضاف؛ أي : ذا تَطواف . ورواه بعضهم 
بكسر التاء [ تطوافاً]» وقال: هو الغوب الذي يطاف به». 


. ٠١۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۳٥٣٦ 


فمن شك في العدد؛ فليطرح الشك وليتحر الصواب» وإن لم يمكنه؛ فَلْيَبنِ 
على الأقل. 

جاء في «الروضة الندية) ( 515/1١‏ ): «الأقرب -والله أعلم : أن الطواف 
يوافق الصلاة» فمن شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة؛ فليطرح الشك 
وليتحر الصواب» فإن أمكنه ذلك عمل عليه» وإن لم يمكنه فَليّبن على الأقلء 
كما ورد بذلك الدليل الصحيح). 

5- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود» وينتهي إليه» ويجعل البيت عن 
يساره : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله مَك لما قدم مكة؛ أتى 
الجر فاسعلمهء قم متقى على ينيتهة فزمل لاا ومشی آریعا ۸" . 

وعن سفيان عن عمرو قال : «سألنا ابن عمر رضي الله عنهما : أيقع 
الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول 
الله يِه ؛ فطاف بالبيت سبعاًء ثم صلّى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصقًا 
والمروة» وقال: ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ي" )“. 

٥‏ أن يكون الطواف خارج البيت» وقد قال الله تعالى : [ وليطُوفوا بالبيت 
العتيق 4: الله تعالى أمر بالظواف بالبیت؛ لا قى البيت4. 

فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه؛ إذ الحجر من البيت . 

١١)أخرجه‏ مسلم: ۱۲۱۸ . 

. ۴Y 5)الاحزاب؟‎ 


(۳) أخرجه البخاري: ۱٦۲۳‏ ومسلم: ۱۲۳۲ . 


oV 


عن عائشة رضي الله عنها -قالت: «سألت رسول الله َه عن الجدر : 
أمن البيت هو؟ قال : نعم . قلت : فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال : إن قومك 
قصرت بهم النفقة. قلت: فما شان بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك 
ليد خلوا من شاؤوا وبمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم في 
الجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم؛ لنظرت أن أدخل الجدار في البيت» وأن 
ألصق بابه بالأرض)0'' . 

وعن عائشة رضى الله عنها -قالت: «قلت: يا رسول الله! ألا أدخل 
الت ؟؟ قال : ادخلي الحجر؛ فإنه من البيست 2:26 

ا 

لأنّ رسول الله يله طاف كذلكء وقد قال : «لتاخذوا مناسككم»)0“. 

وجاء في « صحيح البخاري» ”“: ( باب إذا وقف في الطواف )» قال عطاء 
فيمن يطوف فتقام الصلاة» أو يدفع عن مكانه : «إذا سلّم يرجع إلى حيث فطع 
عليه ا 


2 


١ (‏ ) يريد الحجر؛ لما فيه من أصول حائط البيت . «النهاية» . 

(۲ ) أخرجه البخاري: ٠٥۸٤‏ ومسلم: ۱۳۳۳ . 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۲۷۲١‏ )» وانظر «الإرواء» ( ۳١٠۷/٤‏ ). 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 

( 5 ) انظر « كتاب الحج» ( باب -58 ). 


٩ (‏ ) وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحوه. «مختصر البخاري) ( ۳۸٣/۱‏ ). 


ا 


ويل قر تسوه عن ابه شه 1ك وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
10غ) 


عنهم '-. 
وإذا أعيا في الطواف؛ فلا باس أن يستريح . قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله -) . 


عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف 


قال ابن جريج : أخبرني عطاء إذ مّنَعٌ ابن هشام النساءً الطواف مع الرجال - 
قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي عه مع الرجال؟! قلت : أبعد 
الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري؛ لقد أدركته بعد الحجاب» قلت : كيف 
يُخالطن الرجال؟ قال: لم يَكدْنّ يخالطنَ؛ كانت عائشة رضي الله عنه ‏ تطوف 

حجرة”'' من الرّجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين! 
قالت : عنك! وأبت» يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن 
إذا دخلن البيت؛ فمن حتى يدخلن وأخرج الرجال)”' . 


هل يركب الطائف؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة واستدل المجوزون بحديث ابن عباس 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور عن جميل بن زيد عن أبن عمر نذحوه» وجميل هذا 
ضعيف» ١‏ مختصر البخاري) ( ۳۸٣/١۱‏ ) أيضا. 


البخاري) ( )۳۸٠٦/١‏ كذلك. 


(۳) حجرة؛ أي : ناحية. «فتح). 


. ۱٦۱۸ : أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


۳0۹ 


رضي الله عنهما ‏ قال: «طاف النبي َيه في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن محجن' ') 3 

واستدلوا كذلك بحديث جابر رضي الله عنه ‏ قال : «طاف رسول الله عله 
بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه؛ فن الناس غشوه)"“. 

ومنهم من متع ذلك إلا لمرض أو سبب؛ وهو الراجح - والله أعلم لما 
يأتي : 

١-إن‏ حديث جابر وضّح سبب الركوب» وهو قوله رضي الله عنه -: ( لان 
يراه الناس» وليشرف» وليسألوه؛ فإن الناس عَشوه». 

فماذا إذا لم تكن حاجة لأن رى الطائف أو يشرف؟! وماذا إذا لم يَعْشَّه 
الناس؟ ! 

١‏ إن المتأمل في النصوص الواردة في الركوب لا يراها تعدو وجود مرض أو 
سب وما أجمل؛ فالروايات الأخرى االله 


ومن ذلك: حديث أم سلمة رضي الله حنها قالت: « شكوت إلى رسول 


)١(‏ المحْجن: عصا مُعقفة؛ يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحرك بطرفها بعيره 
للمشي . « شرح النووي). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۷٦۱ء‏ ومسلم: ۱۲۷۲ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۷۳ . 

٤ (‏ ) انظر ما قاله الحافظ -إن شعت -في ترجيحه المنع. 


ا 


الله يِه ني اش ي ؟ فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ٠...‏ . 

لذلك ذكر الإمام البخاري - رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
السابق كفت رباب ایض طوف را كيان قال افق رمه لے کے 
الحديث ...(:)١718(‏ وقد تقدم الكلام عليهما [ أي : حديث ابن عباس 
وأم سلمة ‏ رضي الله عنهم -] فى ( باب إدخال البعير المسجد للعلّة) ... وأن 
الست عمل سبي طواقه چ راكيا على آنه كان هن شكرف؟. 

وجاء في «منار السبيل) ( ١57/١‏ ): ( .. فلا يجزىء طواف الراكب لغير 
عذر ...»؛ ونقل الأقوال الخالفة. 

استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في 

نواحيها كلها”'' 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : « أن رسول الله ينه دخل الكعبة» هو 
وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبي”"؟ فأغلقها عليه» ثم مكث فيها. قال 
عمودين عن يساره» وعمموع ا عن قرحت وثلاثة أعمدة وراءة» وكان الت 
يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلّى )”21 . 


. ۱۹۳۳ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) هذا العنوان من « صحيح مسلم) ( كتاب الحج ) ( باب -8" ). 

(۳) الحجبي : منسوب إلى حجابة الكعبة»› وهي : ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها» 
ويقال له ولأقاربه : الحجبيون. « شرح النووي». 


FTE : ومسلم‎ ٥ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


TY 


عادر المر إلى الجر الأسرة» قيسعقيله اسعقيالاً قيكي والعسمية قيلة 
صحت عن ابن عمر موقوفا . 

لع يسهلبيه بيده ويقبّله بفمه؛ فعن عمر- رضي الله عنه : « أنه جاء إلى 
الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبي يه يقبلّك؛ ما قبّلتك )20 , 

ويسجد عليه أيضاًء فقد فعَله رسول الله َيه وعمر وابن عباس . 

فن لم يمكنه تقبيله؛ استلمه بيده ثم قبل يده. 

عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده؛ وقال: ما 
تركته منذ رایت رسول الله یله يفعله»0" . 


فإن لم يمكنه الاستلام؛ أشار إليه بيده. 


م © 


ويفعل ذلك في كل طوفّة. 
ولا يزاحم عليه؛ لقوله ميه : ويا عمر! إنك رجل قوي» فلا تؤذ الضعيف» 
وإذا أردت استلام الحجر؛ فإن خلا لك فاستلمه؛ ولا فاستقبله وكبر»“ . 


. ٠٠۷١ أخرجه البخاري: ۹۷٥٠ء ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي» وأحمد وغيرهماء وهو حديث قوي؛ كما بينه شيخنا 
رحمه الله في «الحج الكبير»» وانظر «الإرواء» )١١١7(‏ ففيه تحقيق وتخريج مفيد. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 


٤ (‏ ) صححه الترمذي» وابن خزيكة) وابن حبان» والحاكم» والذهبي . 


كس 


وله عينان يبصر بهماء ولسانٌ ينطق به» ويشهد على من استلمّه بحق)» وقال: 
« مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاً)('". 

وقال: «الحجر الأسود من الجنةء وكان أشد بياضاً من الثلج» حتى سودته 
خطايا أهل الشرك )(" . 

ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره» فيطوف من وراء الحجر 
سبعة أشواط؛ من الحجر إلى الحجر شوط» يضطبع” '' فيها كلهاء عن يعلى بن 
أميّة : « أن التبي ته طاف بالبيت مضطبعاً؛ وعليه برذ “. 

ويرمل في الثلاثة الأوّل منهاء من الحجر إلى الحجر, ويمشي في سائرها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أنّ رسول الله عله وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على 
عواتقهم اليس ۰ 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : «رَمَل رسول الله عله من الحجر إلى 
اش لاتا وسفى اا“ 

. حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والحاكم» والذهبي‎ )١( 

( ۲ ) صححه الترمذي» وابن خزية. 


(۴) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يساره» ويبدي 
منكبه الأيمن» ويغطى الأيسر» وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. 

٤ (‏ ) أخرجه ابن ماجه والترمذي « صحيح سنن الترمذي ) ( 585 ). 

١ه‏ ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داوم ) ( ۱٦١۹‏ (“ وانظر ‏ المشكاة ) ١586١‏ ). 


(5) أخرجه مسلم: ۱۲٣۲‏ . 


FF 


. حكمة الرمل: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «قدم رسول الله َه وأصحابه مكة» 
وقد وهنتهم حمى بقرت قال الشركوة: إِنه يَقَدَمم عليكم غدا قوم وهنتهم 
الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلى الحجر» وأمرهم النبي عه أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جلَّدهم» فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا! قال 
ابن عباس : ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها؛ إلا الإبقاء عليهم)”''2. 

ومع حدوث هذا الأمرلسبب؛ إلا أن العلماء قالوا بعدم زوال حكمه. وإن 

عن اسلم أن عمرين الخطاب قال: وها لنا وللرمّل؟! إغا كنا راءيتا به 
المشركين» وقد أهلكهم الله ! ثم قال: شيء صتعه النبي لله ؛ فلا نحب أن 


تو که" . 


وفي رواية: «يقول [أي: عمر]: فيم الرّمّلان -اليوم ‏ والكشف عن 
المناكب؟! وقد اطا" الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله! مع ذلك لا ندع شيعا 
كنا نفعله على عهد رسول الله ي(“ . ٠‏ 

. واللفظ له‎ ١١55 أخرجه البخاري: ۰۲٦۱ء ومسلم:‎ ) ١١ 

١؟7)‏ أخرجه البخاري: ٠٠۰٠١‏ . 

(7) أطا الله الإسلام : أي: ثبمّه وأرساه. والهمزة فيه بدل من واو وطأ. (النهاية). 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ))١5517١‏ وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳۸۹ ). 
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ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة» ولا يقبله» فإن لم يتمكن من 
استلامه؛ لم تشرع الإشارة إليه . 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال : «لم أرَ النبي عله يمستلم من 
البيك إلا الركون اليا ` 

وعن ابن عمر قال : وما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ 
ریت رسول الله لل يستلمهما -في کد ولا وخاو , 

ويقول بينهما: « 99 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وق 
عذاب التار ي )7 . 


ولا يستلم الركنين الشاميين؟ اتباغاً لبي ل" . 


25 قال العروي ‏ رحمه الك و ...فا كا اليمانيات: هما الركن السود وال ركن 
اليماني؛ وإنما قيل لهما: اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأم: الأبوان» وفي الشمس 
والعقمر: قمران» وفي أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما -: العمران» وفي الماء والتمر: 
الأسودان» ونظائره مشهورة. واليمانيان بتخفيف الياء؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى؛ بالتشديد ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۹۰۹ء ومسلم: ۱۲۹۷ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 

٤ (‏ ) أخرجه ابو داود و(صحيح سنن أبي داود) ١575‏ ) وغيره. 

)٠(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «والاستلام هو مسّحه باليد» وأما سا 
جوانب البييةة ومقام إبراهيم» وسائر ما فى الأرض من المساجد وحيطانهاء» ومقابر الأنبياء 
والصالحين سجر كينا ا ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا عه الذي كان يصلي فيه وغير = 


۳1o 


مشروعية التزام الملتزم فى الطواف”': 

ويشرع التزام الملتزم فى الطواف؛ لغبوت ذلك عن النبى ييه ؛ فإنّه « كان 
يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب؛ يعنى : فى الطواف)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى فى «منسكه) ( ص۳۸۷ ) : 
«وإن أحب أن يأقى الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب ‏ فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعيه وکفقیه» ويدعو» ويسأل الله تعالى حاجته ‏ _؛ فعل ذلك . 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال 
الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة .. ولو وقف 
عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت؛ كان حسناً) . 


موضعه: 


کان الملتزم بين ال ركن والباب؛ للحديثف السابق» ولقول أبن عباس رضي 


الأئمة. وأمّا الطواف بذلك؛ فهو من أعظم البدع المْحرّمة» ومن اتخذه ديناً يستتاب؛ فإن 
تاب وإلا قتل). 
قال شيخنا ‏ رحمة الله؛ وما اخسن ما روى عبد الرزاق »)۸۹٤5(‏ وأحمد» والبيهقى 
عن يعلى بن أمية قال : طّفت مع عمر بن الخطاب ( وفي رواية: مع عثمان ) - رضي الله عنه - 
فلما كنت عند الركن الذي يلى الباب مما يلى الحجر؛ أخذت بيده ليستلمه» فقال: أما 
طّفت مع رسول لله؟! قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانْفذ عنك؛ 
)١(‏ هذه العنوان من «الصحيحة) (ه/١٠١).‏ 


(۲) حسنه شیخنا ۔ رحمه الله من طريقين؛ كما فى « الصحيحة) .)۲١۱١۸(‏ 
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الله عنهما : « هذا الملتزم بين الركن والباب 06" . 

وعن مجاهد : قال جكت ابن عباس وهو يتعوّذ بين الركن والباب”" . 

وعن عروة : « أنه كان يلصق بالبیت : صدره ويده وبطنه)”'' . 

متى يلتزمه ؟ 

يأتي الملتزم حين يفرغ من السبع؛ الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه''' قال : 
«طفت مع عبد الله بن عمروء فلما فرغنا من السبع؛ ركعنا فى دبر الكعبة» 
فقلت: ألا نتعوذ بالله من التار؟! قال: أعوذ بالله من التار» قال: ثم مضى 
فاستلم الركى) ثم قام بين الحجر والباب» فألصق صدره ويديه وخده إليه» ثم 
قال: هكذا ریت رسول الله له يفعل ۲" . 

ولیس للطواق وف خاس قله انه ا ن اتا أو الت ما خا لقا 
له : « الطواف بالبيت صلاة» ولكن الله أحلّ فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق 


١١)أخرجهعبد‏ الرزاق في ١‏ المصنف ) وصحح شيخنا- رحمه الله إسناده في 
«الصحيحة) تحت الحديث .)7١78١(‏ 

١١)أخرجهعبد‏ الرزاق في «المصنف»»› وصحح شیخنا۔ رحمه لله -إسناده في 
«الصحيحة» تحت الحديث (۲۱۳۸) أيضا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ایشا وصحح شيخنا رحمه الله -إسناده في «الصحيحة) 
١ه/١الا١).‏ 

٤(‏ ) في بعض الكتب عن جده» وانظر « الصحيحة» ( ل" 

(5) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۳۹۷ )»2 وانظر «الصحيحة) 
TYA)‏ 


TY 


إلا بخير)» وفي رواية : «فأقلّوا فيه الكلام)”'' . 

ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله عله : ولا يطوف 
بالييت. بات“ 

وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة فى حَجة الوداع: «افعلي كما يفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي ] حتى تطهري)”'. 

صلاة ركعتين بعد الطواف : 

وينطلق إلى مقام إبراهيم؛ وقد غطى كتفه الأيمن» ويقرأ: $ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويصلي عنده ركعتين. 

عن ابن عمر رضى الله عنهما_قال: (.. قدم رسول الله يله , فطاف 
بالبيت سبعاء ثم صلى خلف المقام ركعتينع©), 

وعن جابر قال: ( لا قدم النبي عَينْه مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم 
مضى على بمينه؛ فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم أتى إلى المقام فقال: # واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى )› فصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى 

)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره»› والرواية الأخرى للطبراني» وهو حديث صحیح»› كما 
حققه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)17١(‏ 


قال شيخ الإسلام : «وليس فيه ذكر محدود عن النبي عَبْلَه : لا بأمره» ولا بقوله» ولا 
بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ) . 


(۲) أخرجه البخاري: )١577‏ ومسلم: 215141 وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري: ۰٠۱۹ء‏ ومسلم: ٠۲۱۱‏ . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 2١55757‏ ومسلم: ۱۲۳۲ . 
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الحجر بعد الركعتين فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا_أظنه قال : إن الصفا 
والمروة من شعائر الله )“. 

جواز تأديتهما أوقات النهي : 

وتؤديان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي . 

عن جبير بن مطعم أن النبي عه قال : «يا بني عبد مداقف1 لا سوا ادا 
طاف بهذا البيث وصلى آية ساعة شاء صن ليل أو نهار»؟. 

وعن عبد العزيز بن رفيع قال: « رأيت عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - 
يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين)'. 

إذا صلى المكتوبة ؛ هل تحزئه ؟ 

وإذا صلى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين : 

-١‏ أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 . 


E أن ينوي‎ ٣ 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1۸ من حديث جابر الطويل» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( 1۷۹  )‏ وهذا لفظه . 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (588 )» وابن ماجه (صحيح سنن ابن 
ماجه ) ( ٠٠١١‏ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٥۷١‏ )» وانظر «الإرواء» ( 18١‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري: ۱٦۳۰‏ . 


٤ (‏ ) أفادنيه شيخنا ‏ رحمه الله -إجابة عن بعض سؤالاتي . 


FU 


وقرأ فيهما: 8 قل يا أيها الكافرون 4 و لإ قل هو الله أحد 004" . 

وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلى هناك» ولا يدع اعدا بكر بعل يديه وهو 
يصلي ؛ لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك» وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام 
منهاء بله مكة كلها! 

ثم إذا فرغ من الصلاة؛ ذهب إلى زمزم فشرب منها» وصب على رأسه» فقد 
قال ييه : «ماء زمزم لما شرب له )". 

وقال : «إنها مباركة» وهي طعام طْعّم» [وشفاء سقّم])". 

وقال : و خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام من العم » وشفاء 
من السقم)” . 

ثم يرجع إلى الحجر الأسود؛ فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم. 

إذا وقف فى الطواف”': 

قال عطاء فيمن يطوف› فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلّم يرجع 

.)۱۲۱۸( انظر «(صحیح مسلم)‎ )١١ 


( ۲ ) حديث صحيح؛ كما قال جمع من الأئمة»› وقد نيجه شيكدا رمه الله وككلي 
على طُرقه في «الإرواء» »)١1١77(‏ وأحدها في «الصحيحة) ( 847 ). 


(۳) حديث صحيح» رواه الطيالسي وغيره» وهو مخرج في «الصحيحة) تحت الحديث 
)٠١51(‏ وغيرها. 

08 يشبع الإنسان إذا شرب ماءهاء كما يشبع من الطعام . ( النهاية). 

( 5 ) أخرجه الضياء في (الختارة) وغيره» وهو مخرج في المصدر السابق .)١١55(‏ 


(5) هذا العنوان من «صحيح البخاري) ( كتاب الحج ) ( باب -58 ). 
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إلى حيث قطع عليه فيبني” 2 . 
ويڏ گر تحوه عن أبن عسر وعيد الرحمن بن الى بكر رضي الله دهي" . 
السعي بين الصفا والمروة: 
ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة . 


ال-2 


حكمه: 


اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة: فمنهم من قال 
بركنيته» ومنهم قال بوجوبه» ومنهم من قال بسنيته . 

والراجح ‏ والله أعلم -الركتية؛ الحديث عروة قال : « سألت عائشة رضي الله 
عنها_فقلت لها: أرأيت قول الله تغالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهما)؛ فوالله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بعس ما قلت يا ابن أختي! إن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما)! 
ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يُهِنُونَ لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشْلّلء فكان من أهلّ يتحرّج أن يطوف بالصّفا والمروةء 
فلمًا أسلموا سألوا رسول الله ته عن ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إا كنا تتتحرج 


)١(‏ رواه البخاري معلّقاً مجزوماً به» ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وانظر 
«مختصر البخاري) .)7857/١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري معلّقاً وجاء في « مختصر البخاري) ( ۳۸٦/١‏ ): (وصله سعيد بن 
منصور عن جميل بن زيد عن ابن عمر نحوه» وجميل هذا ضعيف . ووصله عبد الرزاق 
بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر . 


۳۷۱ 


أن نطوف بين الصفا والمروة؟ فانزل الله تعالى : 8إإِنَ الصفا والمروة من شعائر 
الله 4 الآيةء قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سنّ رسول الله َه الطواف 
بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)” '2. 

وعن عائشة رضي الله عنها _قالت: «طاف رسول الله عه وطاف 
اللسلمون؛ فكانت سنة» فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة )0 "2 . 

وعن حبيبة بنت أبي تجرآة قالت: «دخلت على دار أبي حسين نسوة من 
قريش» ورسول الله لَه يطوف بين الصفا والمروة وهو يسعى» يدور به إزاره من 
شدة السعي» وهو يقول لأصحابه : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)”"'. 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله : ماذا ترون حكم السعي بين الصفا والمروة؟ 

فقال - رحمه الله -: «ركن). 

أصل مشروعيته : 

قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء المنطّق”*2 من قبل أم إسماعيل؛ 
اتخذت منطقا لتعفي”*' أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 


. ۱۲۷۷ أخرجه البخاري: ۳٤٦۱ء ومسلم:‎ )١١ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۲۷۷ . 

(۳) أخرجه أحمد» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» .)٠١۷۲(‏ 
9 االعطق : عو ما يشل ته الوسط. 


١ (‏ ) أي: لتخفي» وانظر ما قاله الحافظ - رحمه الله في شرح هذا الأمر. 


VY 


وهي ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة”'' فوق زمزم في أعلى 
السجد» وليس بمكة يومعذ موه روب اي ا 
عندهما جراباً"“ فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفّى” إبراهيم منطلقأء فتبعته أمْ 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 00 
إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلعفت إليهاء فقالت له: الله 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت : إذن لا يضيعناء ثم رجعت . 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: 9 ربنا إني أسكنت من ذَريُتي 
بواد غير ذي زرع 4 حتى بلغ: # يشكرون #؛ وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء؛ عطشت وعطش 
ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال : يتلبط ““؛ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترّأحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت 
الوادي؛ رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت 
الوادي» راتت اكروة فشاءت عليهاء قظرت غل رى الجدا فلم كر عدا 


. الدوحة: الشجرة الكبيرة‎ )١( 

( ۲ ) وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. «الوسيط». 

و0 ا ولى راجا إلى الشام. 

(4 ) أي: يتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها. 


ملاحظة : استفدت من «فتح الباري ) في شرح غريب ألفاظ هذا الحديث. 


TT 


ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي عه : فذلك سعي الئاس 
بيفهما 7 

هل يشرع الركوب في السعي ؟ 

وما قيل في الركوب في الطواف؛ يقال في السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه 
يجوز لمرض أو حاجة. 

فعن جابر رضي الله عنه قال : «طاف رسول الله َيه بالبيت في حجة 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» 
وليسألوه؛ فإنّ الناس غشوه). 

وعن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس رضي الله عنهما : أخبرني عن 
الطواف بين الصفا والمروة راكباً؛ أسنّة هو؟ فن قومك يزعمون أله سنا قال : 
صدقوا وكذبوا. قال: قلت : وما قولك: صدقوا وكذبوا؟! قال: إن رسول الله 
كه كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمّدء هذا محمّد» حتى خرج العواتق“ 
من البيوتة قال: وكان رسول الله ک6 لا يشرب الثاس بين يديه: فلمًا #ققر 


عليه ركب؛ والمشي والسعي أفضل )7 . 


. ۳۳٠٣٤ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۲۷۳ وتقدم. 

ایا ج ا وھی کی ا او اا و ي زوع 
الطفلة ل الصغيرة. « شرح النووي ) . 


. ۱۲۹٣۲ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


VE 


السعي بين الميلين : 

يسن المشي بين الصفا والمروة؛ إلا ما كان بين الميلين؛ فإنه يشتد سعيه. 

عن جابر رضي الله عنه _: 8 تی إذا اا غ قدماه في بطن الوادي 
سعى » حتى إذا صعدتا''' مشى ). 

عن آم ولد شيبة رهضي الله عنها قلات : درایت رسول الله له يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: لا يُقطع الأبطح”* إلا شدًع*. 

الرّقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت : 

عن جابر رضي الله عنه في حديئه الطويل: وان رسول الله عي لما دنا 
من الصفا قرأ: «إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله )» أَبَداٌ بما بدأ الله به» فبدا 
بالصّفا فرقي عليه» حتّى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّره وقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي لا 
إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين 


. أي: انحدرت في المسعى . ( النهاية)‎ )١( 

( ۲ ) أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . « شرح النووي ). 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

(4 ) الأبطح: المكان المقسع يمربه السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار). 


«الوسيط). 


( © ) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲٤۱۹‏ )) والنسائي و صحيح سنن 
النسائي ) ( ۲۷۸۹ ) وغيرهماء وانظر « الصحيحة) ( ۲٤۳۷‏ ) وتقدم دون ذكر المناسبة . 


Vo 


ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة .. حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا)'. 

ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة: 

يسن للساعي بين الصفا والمروة أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره 
ويستغفره» ويقرأ القرآن الكريم . 


ويحرص في سعيه ‏ كما يحرص في طوافه على جوامع الدعاء؛ والمأثور عن 


النبى عله وسلف الأمة. 
كما يحرص على التفقّه فى آداب الدعاء؛ حتى لا يقع في الحالفات 
الشبرعية , 


ولا بأس أن يدعو بما ثبت عن جمع من السلف» فيقول: «رب اغفر 
وارحمء إِنَك أنت الأعز الأكرم»"“. 

الموالاة في السعي : 

لا بد من الموالاة في السعي ؛ إلا لعذر أو استراحة ونحو ذلك . 

وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال في الطواف بين الصفا 
والمروة» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

عالت نها ےر ممه لله عن كلقن 


. ۱۲۱۸ أخرجه مسلم:‎ )١( 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عسر رضي الله عنهم  بإسنادين‎ هجرخأ)١١‎ 
صحيحين » وانظر «مناسك الحج والعمرة) ( ص7 ) وتقدم.‎ 


۳۷٦ 


فقال: « تجب الموالاة إلا لعذر»'. 


۱ 


فإذا دنا من الصفا؛ قرأ قوله تعالى ا السفا رار رای تعاتر فی 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرّف بهما ومن تطوع خيرا فإِنَ نا 
شاكر عليم 4 ويقول: نبدأ بما بدأ الله به) . 

ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة"» فيستقبل الكعبة» 
فيوخذ الله ويكيره فيقول: الله أكبرء الله اكير الله اكب زاقلاقا ): 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو 
على كل شيء قدير. 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له اجر وعده» ونصرعبده» وهزم الأحزاب 


- 


وحده» يقول ذلك ثلاث مرات . 

ويدعو بين ذلك . 

ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة» وقال رسول الله مَك : واسعوا؛ فإن الله 
كتب عليكم السعي )”'' , فيمشي إلى العلم ( الموضوع ) عن اليمين واليسار 


)١(‏ وما قاله شيخنا يشبه ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -في وجوب الموالاة 
في الوضوء؛ فإنه ‏ رحمه الله أوجبها إلا من عذرء وتقدّم في « كتاب الوضوء». 

( ۲ ) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا؛ فإنه يراه من 
خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد؛ فمن تيسر له ذلك فقد أصاب 
السنة؛ وإلا فليجتهد ولا حرج . 


(۳) وهو حديث صحیح» مخرج في «الإرواء) .)١١1/7(‏ 


VV 


وهو العروف بالليل الاخضر: ثم يسعى منه سعياً شديدا”' إلى العلم الآخر 
الذي بعده» وكان في عهده عله وادياً أبطح فيه دقاق الحصا». وتقدّم الحديث 
في ذلك . 


ثم يني سی دا حتى يأتي المروة فيرتقي عليهاء ويصنع فيها ما صنع على 


)١(‏ فائدة: جاء في «المغني ) لابن قدامة المقدسي )۳۹٤/۳(‏ مانصه: «وطواف 
النساء وسعيهن مشي كله» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء 
حول البيت» ولا بين الصفا والمروة» وليس عليهن اضطباع» وذلك لأن الأصل فيه إظهار 
الجلد؛ ولا يقصد ذلك في حق النساء؛ لأن النساء يقصد فيهن السترء وفي الرمل 
والاضطباع تعرضُ للكشف». 

وفي «المجموع » للنووي )۷١/۸(‏ ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية؛ فقد 
قال: «إن فيها وجهين: 

الأول وهو الصحييح» ويه قطع الجمهور.: أنها لآ تسعى؛ بل تحشي جميع السافة ليلا 
ونهاراً. 

والوجه الثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى؛ استحب لها السعي في موضع 
السعي كالرجل». 

قلت [أي: شيخنا رحمه الله تعالى -]: ولعل هذا هو الأقرب؛ فإن أصل مشروعية 
السعي إنما هو سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان» كما في حديث ابن 
عباس : «فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحدأًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي؛ رفعت درعها 
ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى إذا جاوزت الوادي؛ ثم أتت المروة فقامت عليها 
فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدأ» ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي 
يه : « فذلك سعي الناس بينهما) . أخرجه البخاري في ( كتاب الأنبياء ) . 


TVA 


الصفا؛ من استقبال القبلة) والعكبير: والتوحيد» والدعاء. وهذا شوط. 

ثم يعود حتى يرقى على الصفاء مشي موضع مشيه» ويسعى موضع سعيه» 
وهذا شوط ثان. 

ثم يعود إلى المروة» وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على 
المروة . 

ويجوز أن يطوف بينهما راكباء والمشى أعجب إلى التبى عله" . 

فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة؛ قص شعر رأسه”'2؛ وبذلك تنتهي 
العمرة» ويحل له ما حرم عليه بالإحرام» وکت هكذا حلالا إلى يوم التروية . 

ومن كان أحرم بغير عمرة الحج» ولم يكن ساق الهدي من الحل؛ فعليه أن 
يحلل #واضاعا لامر التي عق واتقاء لخشيه. 


الإهلال بالحج يوم التروية 


فإذا كان يوم التروية ‏ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ‏ أحرم وأهل بالحج» 
فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات؛ من الاغتسال» والتطيب» 
م الإزار والرداء» والتلبية» ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. 


. ) رواه أبو نعيم في ( مستخرجه على صحيح مسلم‎ )١( 
أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها. «راجع‎ )۲( 
.)) 454/1 «الفتح)‎ 


۳۷۹ 


التوجه إلى منى”'': 

يتوجه الحاج إلى منى يوم التروية”'' ويصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى 

فن كان الحاج قارناً أو مفرداً؛ توجه إليها بإحرامه» وإن كان متمتعا؛ أحرم 
بالحج» وفعل كما فعل عند الميقات . 

ےل 5 0 س 

والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو فيه» حتى أهل مكة يحرمون من 
مكة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي َيه وفّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة ... فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من 
مكة 1 

زره ير 0 
تطلع شمس يوم التاسع؛ اقعداء بالتبي له . 

الانطلاق إلى عرفة: 

فإذا طلعت شمس يوم عرفة؛ انطلق إلى عرفة» وهو يلبي أو يكبرء كل ذلك 
فعّل أصحاب التبي له وهم معه في حَجَّته» يلبي الملبّي فلا ينكر عليه 


)١(‏ عن «فقه السئة+9١1/1١7)‏ تتصرف. 


(۲) سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بَعّدَه؛ أي : يَسقون ويَستقون. 
«النهاية). 


( ۳) أخرجه البخاري: ۰٠۰۳۰‏ ومسلم: .١١8١‏ 


A. 


ويكبر المكبر فلا ينكر عليه . 

فعن محمد بن أبى بكر الثقفى : أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من 
منى إلى عرفة -: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يله ؟ فقال: 
كان يهل متا المهل؛ فلا ينكر عليه» ويكبّر منا المكبّر؛ فلا ينكر عليه)'“. 

ثم ينزل في نَمرة'» وهو مكان قريب من عرفات» وليس منهاء ويظل بها 
إلى ما قبل الزوال . 

فإذا زالت الشمس؛ رحل إلى عرنة ونزل فيهاء وهي قبيل عرفة» وفيها 

ثم يصِلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. 

عن ابن شهاب قال: «أخبرني سالم: أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن 
في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» 
فقال عبد الله بن عمر: صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُئّة . 


. ۱۲۸١ ومسلم:‎ »١555 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم تحقيقه لشدة الزحام» فإذا جاوزهما إلى 
عرفة؛ فلا حرج إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) ١ :)١78/55(‏ وأما 
ما تضمنته سنة رسول الله يه من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التي قبل يوم 
عرفة» ثم المقام ب عرّنة  )‏ التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال» والذهاب منها إلى عرفة؛ 
والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة؛ فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء» وإن كان 
كثير من المصنفين لا يميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة) . 


۳۸۱ 


فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله يله ؟ فقال سالم : وهل يتّبعون بذلك 
للا م1 أ 

عن حارثة بن وهب الخزاعي ‏ رضي الله عنه قال : وسليت خلش رسول الله 
عه بمنى ‏ والناس أكثر ما كانوا ؛ فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع . 

قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة)”'"2. 

ويؤذن لهما أذاناً واحداً وإقامتين. 

زلا صلی يدها شين , 

ومن لم يتيسرله صلاتهما مع الإمام؛ فليصلهما كذلك وحده» أو مع من 
حوله من ماله“ . 

الوقوف بعرفة: 

ثم ينطلق إلى عرفة» فيقف عند الصخرات عند أسفل جبل الرحمة» إن 
تيسر له ذلك؛ وإلا فعرفة كلها موقف. 


عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : (.. ووقفت ههنا وعرفة 


.١5517 أخرجه البخاري:‎ )١١ 

.)۱۷۲۸( أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود»‎ ) 7١ 

(7) قال شيخنا -رحمه الله -: «وكذلك لم ينقل عنه عه أنه تطوع قبل الظهر وبعد 
العصر هنا وفي سائر أسفاره؛ ولم يشبت أنه صلى شيئاً من الرواتب فيها؛ إلا سنتي الفجر 
والوتر) . 


(4 ) رواه البخاري عن ابن عمر تعليقا. 


TAY 


( 


كلّها موقف» ووقفت ههنا وجَمْع كلها موقف ۲ . 

وعن يزيد بن شيبان قال : «أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة -في مكان 
يباعده عمرو عن الإمام فقال: أما إني وسول رسول الل © الیک يقول 
لكم: قفوا على مشاعرکم؛ فإنكم على إرث من أرث أبيكم إبراهيم)" '' . 

ويقف مستقبلا القبلة؛ رافعاً يديه يدعو ويلبي , 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رديف النبي عه بعرفات» 
فرفع يديه يدعو" . 

وفي حديث جابر ‏ رضي الله عنه : « واستقبل القبلة)“. 

ويكثر فيها من التهليل؛ فإِنّه خير الدعاء يوم عرفة؛ لقوله عه : « أفضل ما 
قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیر ۲ 

(۲) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود» ( ۱٨۸۸‏ )» والترمذي و« صحيح سنن 


الترمذي) ( 7٠١‏ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤۳۸‏ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائى ) ( ۲۸۲۰ )2 وجود شيخنا رحمه الله إسناده في « المشكاة ) .)5595١‏ 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله كما في «الاختيارات » (ص۱۱۸): «ولا يشرع صعود 
جبل الرحمة إجماعا» . 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸۱۷ ). 

. ۱۲۱۸ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(5) حديث حسن أو صحيح» له طرق خرّجها شيخنا - رحمه الله في « الصحيحة) 


(7 


TAY 


وعن عبد الله بن عمرو أن النّبى يله قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير)”''. 

وإن زاد في التلبية ميان : «إغا خير خير الآخرة؛؛ جار" . 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه : يوم عرفة”" ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب)7* . 

ويفطر الحاج هذا اليوم؛ لأنه أقوى له على أداء النسك» ولأنه هو الشابت 
عنه عه من فعله في حجّة الوداع”* . 

وتقدم في « كتاب الصيام) 71/7١‏ ) حديث ميمونة في « الصحيحين) : 

ول مزال سكا ذاكرا مليياً داعيا ما شاب راجيا من لل ۔ تعالى أن پچ اد 
من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة؛ كما سيأتى إن شاء الله تعالى -. 


.)۲١۹۸( أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۲۸۳۷ )» وانظر «المشكاة)‎ ) ١١ 

.- لغبوت ذلك عنه عه كما هو مبيّن في « حجة النْبي تله ؛ لشيخنا  رحمه الله‎ )١( 

(۳) وقد ورد صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ كما تقدم في « كتاب الصيام). 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صصسحيح سنن أبي داود) ( ۲٠٠١‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( ٦۲١‏ )»2 والنسائي ( صحيح سنن النسائي) ( ٠‏ ۲۸۱(“ وانظر «الإرواء) .)٠١١/٤(‏ 


(5 ) قاله شيخنا -رحمه الله تحت الحديث 4049 ) من والضعيفة) يتصرف يسير. 


AE 


فضل يوم عرفة: 

عن عائشة -رضى الله عنها أن رسول الله عه قال: «ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟61('؟. 

وفى زيادة: «اشهدوا ملائکتی! أنى قد غفرت لهم)”2. 

عن أنس بن مالك قال : «وقف التبى عه ب( عرفات )؛ وقد كادت الشمس 
أن تؤوب» فقال: يا بلال! أنصت لي الناس. فقام بلال» فقال: أنصتوا لرسول 
الله کک فانصت الغاس فقال : معاشر العاس | اقاتى جبرائيل آثفاء فاقرائى من 
ربي السلام» وقال: إن الله - عر وجل -غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن 
هذا لكم» ولمن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر 


خير الله وطاب !)7 . 


وعنن أبى هريرة -رضى الله عنه عن رسول الله ته قال: (َإِنّ الله يباهي 
بأهل عرفات أهل الماد فيقول لهم: انظروا إلى عبادي؛ جاءونى کا 


. ۱۳۲٤۸ مسلم:‎ هجرخأ)١١‎ 

( ۲ ) انظر« صحيح الترغيب والترهيب) .)١١554(‏ 

(۳) صحيح لغيره؛ كما في «صحيح الترغيب والترهيب) .)١١8١(‏ 

)٤(‏ أي: متغيري الأبدان والشعور والملابس» لقلة تعهدهم بالادهان والإصلاح. 
والشعث : الوسخ في بدن أو شعر.« فيض القدير) . وتقدم . 


TAo 


4 ا م 
غبرا ( ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي - رضي الله عنهما أن النبي تيه كان 
يقول: (إِنَ الله -عرٌ وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعثا غُبراً)”" . 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الطويل : « .. فإذا وقف ب(عرفة)؛ 
فن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول : انظروا إلى عبادي شعثاً غبراًء 
اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم» وإن كانت عدد قطر السماء ورمل 
عالج”*220)2. 

الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم : 

عن عبد الرحمن بن يعمر الدَيّلي قال: «أتيت رسول الله ييه وهو بعرفة» 
فجاء ناس أو نقر_من آهل ند قامروا رجلا فنادئ رسول الله چ4 : كيف 


)١(‏ أي: من غير استحداد ولا تنظّف؛ قد ركبهم غبار الطريق. « فيض القدير» ایشا 

(۲) أخرجه أحمد» وابن حبان فى وصحيحه)». والحاكم وقال: «(صحيح على 
شرطهما)» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله فى «صحيح الترغيب والترهيب) ( ١٠٠١۲‏ ). 

"١‏ ) رواه أحمد والطبرانى فى ١‏ الكبير) و «الصغير» وإسناد أحمد لا بأس به» وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب) .)١151(‏ 

(4 ) هو ما تراكم من الرمل؛ ودخّل بعضه في بعض. «النهاية» . 

5١‏ ) أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان في ( صحيحه)» وه رقنا وس الله 
في ( صحيح الترغيب والترهيب) ( .)١١65‏ 


۳۸۳٦ 


الحج؟ فأمّر رسول الله عله [رجلاً] فنادى: احج الحج» يوم عرفة» من جاء قبل 
صلاة الصبح من ليلة جمع؛ فتم حجة» أيام منى ثلاثة» ‏ فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه4 قال: ثم أردف رجلاً خلفه 
فجعل ينادي بذلك )'. 

الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة : 

ويبقى حتى غروب الشمس كما في حديث جابر: «فلم يزل واقفاً حتى 
قرت الشمسة ولحت الصف قليللاً حي خاب القرس 1" 

فإذا غیت القمس؛ افاش مى عرفات إلى الردلقة وعليه السكيعة والهدوء: 
لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته» فإذا وجد خلوة أسرع . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما .: (أنّه دفع مع النبي عله يوم عرفة› 
فسمع التبي يه وراءه زجراً شديدا وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم 
وقال: أيها الناس! عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع"). 

عن عروة قال سعل اة وان عالس : قيش كان رسول الله تله پس ر في 


١١)أخرجهأبو‏ داود 9و صحيح سنن أبي داود) (/ا١/ا١‏ )2 والترمذي ١‏ صحيح سنن 
الترمذي» 7١5١١‏ )»2 وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( »)۲٤٤١‏ والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى ) ( ۲۸۲۲ )2 وانظر «الإرواء) .)٠١١515(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

(7) الإيضاع: الإسراع . وقال البخاري -رحمه الله -: 9 أوضعوا 4 : أسرعوا. 


. ٠١۷١ أخرجه البخاري:‎ ) 5١ 


TAV 


حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق'» فإذا وجد فجوة نص )". 

ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى . 

فإذا وصّلها؛ دن وأقام وصلى المغرب ثلاثاً» ثم أقام وصلى العشاء قصرأء 
وجمع بينهما. 

عن جابر رضي الله عنه -: أن النبي يه صلّى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 
واحد -وإقاعين: ولم سبح بينهما شيعاًية"؟: 

ون فصّل بينهما لحاجة لم يضرّه ذلك" . 

ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيعا . 

)١(‏ العبق ‏ بفتح المهملة والنون -: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في 
«المشارق »: هو سير سهل في سرعة . وقال القزاز : العئق: سير سريع. وقيل: المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة . وفي «الفاءق »: العنق : الخطو الفسيح. «(فتح» . 

(۲) نص؛ أي : أسرع. قال أبو عبيد : النص: تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما 


عندها» وأصل النص : غاية المشي ومنه نصصت الشيء: رفعته» ثم استعمل في ضرب سريع 
من السير. ١‏ الفتح) أيضاً. 

(۳) أخرجه البخاري: )»١575‏ ومسلم: ۱۲۸١‏ . 

(4 ) أي: لم يصل النافلة. 

(5 ) أخرجه مسلم [في حديث جابر الطويل]: 2١7١4‏ وتقدم. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: «لفبوت ذلك عن النبي عله 
وأصحابه في « صحيح البخاري ) ( ۸0١/۹٤/٠١‏ 4 من ( مختصر البخاري). 

(۷) قال شيخ الإسلام: «فإذا وصل المزدلفة؛ صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» 


ثم إذا بركوها صلوا العشاء» وإن آخْر العشاء لم يضّره ذلك ). 


TAA 


ثم ينام حتى الفجر. 

فإذا تبين له الفجر؛ صلى في أول وقته بأذان وإقامة. 

المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها: 

ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج؛ إلا الضعفّة والنساء؛ فإنه 
يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل؛ خشية حطمة الناس. 

« والسنة أن يبت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلي بها الفجر في أول 
الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جداً قبل طلوع الشمس» فإن كان 
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم -فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا 
غاب القمر» ولا ينبغي”'2 لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء 
فيصلُوا بها الفجر» ويقفوا بهاء ومزدلفة كلها موقف» لكن الوقوف عند قزح 
أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم» وقد بني 
عليه بناء» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام )(' . 

أجابنا شيخنا ‏ رحمه الله -عن حل المبيت في المزدلفة قائلا : 

واكبيت: هو كما فعله الرسول عليه السلام-الآمر واضح جدا ,.. 

حَجَةٌ الرسول عليه السلام ‏ معلومة تمامأ» حتى أقاض من عرفات عندما 
غربت الشمس» فيجب على الجميع أن ينطلقوا من عرفات حينما يرون 


)١(‏ قلت: ولا يخفى مدلول كلمة (لا ينبغي )» قال الله تعالى : 8 وما علّمناه الشعر 
وما ينبغي له . وقال عَيهُ : « لا ينبغي لمؤمن أن يڌل نفسه ...). 


(۲) «مجموع الفتاوى) (7؟75/1١).‏ 


۳۸۹ 


الشمس قد غربت» هنا قد تختلف الظروف كما يقع في كثير من الأحيان في 
الازدحام؛ قد لا يُصلون إلا مع الفجر مثلاً» وقد يصلون بربع ساعة أو نصف 
ساعة حسبما يتيّسرء إذاً فبمجرّد وصول من أفاض من عرفات إلى مزدلفة يبدا 
وقت المبيت» ومبيت الليلة يعني يشمل الليل» فالرسول َيه ماذا فعّل الليل 
كله؟ . 1 

وقد يقرل لقال : البيات بسذ نصق اللي | شقول ليه ولا د ذا ممتالش 
لفعل الرسول عليه السلام الذي نععبره بيائاً لقوله ته : ولعاخذوا 
مناسككم ) هذا أولاً. 

ثانياً: اللغة لا تساعد على هذا التعديل» لان بات يبدا من بعد الغروب» إذا 
يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه؛ والسنة العملية تؤيده أو تقيده ...). 

ومزدلفة كلها موقف» فحيثما وقف فيها جاز. 

ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى؛ وعليه السكينة وهو يلبي . 

فإذا أتى بطن مُحَسَّر؛ٍ أسرع السير إذا أمكنه» وهو من منى . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ارفعوا عن بطن محسر» وعليكم 
مثل حصى الخذف )”'' . 

وعن علي رضي الله عنه قال : «لما أصبح التبي ينه ؛ وقف على فرح 
فقال: هذا قُرّح وهو الموقف» وجمع كلها موقف ). 

.)١5714( أخرجه أحمد وغيره» وانظر « الصحيحة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( 1705 )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) (۷۰۲). 


۴۹۰ 


حكم ذلك: 

وأريد أن أفرق بين حكم المبيت بالمزدلفة ‏ وهو واجب على الراجح من أقوال 
العلماء؛ ومن العلماء من يرى الركنية ؛ وبين حكم صلاة الفجر ‏ والذي نحن 
قد 5ة س 

قاقول وباله تغالی غین + 

جاء في «زاد المعاد) )٠٠١١/۲(‏ في ذكر من يرى ركنية المبيت في 
للرذلقة؛ و وهو مذهي اتفرخ من الضصحابة» اين عياس» وأين الوبير ‏ رضي الله 
عنهم -. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي» وعلقمة» والحسن البصري» 
وهو مذهب الأوزاعي, وحماد بن أبي یما وداود الظاهري» وأبي e‏ 


القاسم بن سلام» واختاره i E‏ ابن جرير وابن خزيمة» وهوأحد الوجوه 
اشاق “.انمهي . 

وككذا ابن العربى المالك. 27 

ويرى ابن حزم - رحمه الله -وكدية صلاة الفجر. 

وقال لي يفا رمه الله قى يعشن الإسابات: 


«نحن لا نقول بركنية المبيت» نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب 


)١(‏ وذكر الحافظ ابن العربي المالكي - رحمه الله : الشوري في «عارضة الأحوذي) 
ل 


(؟) منهم القفّال. قاله ابن كثير رحمه الله -في تفسير سورة البقرة الآية .)٠۹۸(‏ 


( ۳ ) انظر «عارضة الأحوذي) .)١١8/ ٤(‏ 


TY 


المبيت» يجب التفريق بين الأمرين» والحديث الواضح الصريح: أنه مّن صلّى 
صلاتنا هذه) معنا فى جمع» وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو 
النهار؛ فقد تم حجه وقضى تمه ب( . فجعل صلاة الصبح في مزدلفة 


رم شيو 


حجه . 

ومعنى ذلك : أنه إذا أخل بأحد الأمرين المذكورين فى هذاالحديث 
الصحيح؛ فحجه لم يتم). انتهى . 

أقول : صلاة الفجر في المزدلفة لغير النساء والضعفة ركن على الراجح» والله 
أعلم؛ وذلك لقول الله تعالى : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام € ولقول التبي 
عه : ولتاخذوا مناسككم)”". 

ولحديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه ‏ قال: «أتيت رسول الله عه 
بالموقف ‏ يعني : الجمع -قلت: يا رسول الله! من جبل طيءء أكللت مَطيتي»› 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حَبّل(" إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فقال رسول الله تله : من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 


9 ماك شيقنا_وحيه الله_حديث عروة بن المضرس بمعتاة» وسيأتى فى الصفحة 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


1١‏ ) تقدم تخريجه. 


() حبل: المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه. وقيل: الحبال في الرمل؛ كالجبال 
في غير الرمل». «النهاية » . وفي بعض النسخ ( جبل ) بالجيم . 


۹۲ 


5 تمه 600 ل" 


نهارا؛ فقد تم حجه» وقضى تفثه 

وفي لفظ: «من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها؛ فقد أدرك 
الحج» ومن لم يدرك مع الناس والإمام؛ فلم يدرك). 

قال ابن القيم جخ الله - في ( زاد المعاد) ۲٠١۳/۲‏ )بعد حديث عروة 

نين لکرس مرضي الله هه ٠‏ «وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة 
والمبيت يها ركن 'كعرفة ...» ثم ذكر من يرى هذا من الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم» وقال: ولهم ثللاث حجج ح) هذه إحداها. 

والثانية : قوله تعالى : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 0 . 

والغالشة : فعل رسول الله يه الذي خرّج مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور 
به). 

١ *‏ احتج بعضهم بقول النبي عَكِنّْهُ : «الحج عرفة ) . 

ويرد عليهم: 

)١(‏ التفّث: هو ما يفعله الحرم بالحج إذا حلّ؛ كقص الشارب» والأظفارء ونتف الإبط» 
وحلق العانة. وقيل: هو إذهاب الشعَّث والدرّن والوسخ مطلقا. « النهاية» . 


(۲) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) »)١71١8(‏ والترمذي «صحيح سان 
الترمذي» )٠ 7١‏ وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( 74147 )» والنسائي 9 صحيح 
سان النسائي ) ( ۲۸٤٥‏ ). 


( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸٤٩‏ ). 


. ٠۹۸ (:)البقرة:‎ 


5 ki 


أ أن عندهم فرائض يبطل الحج بتركها سوى عرفة؛ كترك الإحرام» وترك 
طواف الإفاضة» وترك الصفا والمروة . 

ب - ليس قوله عله : «الحج عرفة) مانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضاًء 
إذا جاء بذلك نص» وقد قال تعالى : © ولله على الئاس حج البيت من استطاع 

إليه سبيلا 4 ف والبيت غير عرفة بلا شك . 

...وقد قال لعباليى: بط وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر 7#" . 

وبر رسول الله له بر اا ابر هو وري لحر ؛ ولا يكون يوم 
الحج الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغرء ومحال ممتنع أن يكون هو يوم الحج 
ل كبر ولا يكون فيه من فرائض ض الحج شيء» ويكون فرض ال حج في غيره . 

فصح أن جملة فرائض الحج الأكبر» وهي الوقوف بمزدلفة الذي لا يكون في 
غيره» ورمى الجمرة» والإفاضة؛ وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما 
قبلهه” "2 , 

وذكر ابن حزم رحمه الله في الى ) ( ۱۷۰/۷ ) بإسناده إلى ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أنّه قال : « من أقاض من عرفة؛ فلا حج له) . 


وقال ( ص۱۷۱ ): « وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنه كان يقول في خطبته: ألا 


١١)آل‏ عمران: ٩۷‏ . 
(۲) التوبة: 7. 
(؟) ما بین نجمتين من «المحلّى) )١179/17(‏ بتصرف . 


UE 


لا صلاة ا أبطل الصلاة ! ا بمزدلفة؛ فقد جعلها من فرائض الحج . 


ومن طريق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبى ي الضحى قال : ضالية 
طلقا عم له يدرك صرقات ار جما ار وتم باعلا يون لاسر تیل الا ورو 
فقال : عليه الحج. 


ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم يم النخعي قال 4 اق يقال 
من فاته جمع أو عرفة؛ فقد فاته الحج. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر 
عن إبرا هيم النخعي قال : من فاته عرفة أو جمع أو جامع قبل أن يزور؛ فقد 
فسك ححدوحه: 

ومن طروق سقيان الشوري ايضا عن عبد الله بق الى السثر عن الشعبى أنه 
قال: من فاته جمع؛ جعلها عمرة. 

وعن حماد بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جمع؛ فقد فاته 
الحج؛ فليحل بعمرة ثم ليحج من قابل . 

ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : يوم الحج الأ كبر 
الحج؟! 

قال أبو محمد : صدق سعيد؛ لأن من فاتته عرفة يوم عرفة؛ لم يفته الحج؛ 
لاله يقف.يعرفة ليلة المحريوم الدحر واا بوم العحر فإفا سما الله تعالى : 


E 


يوم الحج الأكبر )'؛ لأنّ فيه فرائض ثلاث من فرائض الحج» وهو الوقوف 
بمزدلفة لا يكون جازئاً إلا غداة يوم النحر» وجمرة العقبة وطواف الإفاضة؛ 
ويجوز تأخيره؛ فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيداً وأضيقها وقتاً؛ وقد 
روي عن ابن عمر خلاف هذا . 

١‏ واحتج بعضهم بان النبي عه مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر 
وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجّه» ولو 
کان الوقوف رداق رکا لم يصمح س" 

قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» :)٠٠٤/۲(‏ (وأما توقيت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر؛ فلا ينافي أن یکرت للبت موكلفة رل وتكرة فاك 
الليلة وقتأً لهما كوقت المجموعتين من الصلوات» وتضييق الوقت لأحدهما 
لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة». 

۳- واحتجّ بعضهم بأنّه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنّساءء فلمًا قدّم 
رسول الله له النساء بالليل؛ علم أنه ليس بركن! فأقول : 


.7 التوبة:‎ )١( 

(۲) قلت : وإذا قلنا بركنية صلاة الفجر دون ركنية المبيت لأهل القوة؛ فى حال يضيق 
عليه الوقت؛ فإنه يتمكن من الجمع بين الوقوف في عرفة قبل الفجر وشهود صلاة الفجر 
بالمزدلفة . وتأمّل قوله عه : «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع؛ فقد تم حجه). أخرجه أبو داود «( صحيح سنن أبي داود) (۱۷۱۷ 3 والنسائي 
« صحيح سنن النسائي » ( ۲۸۲۲ )» والترمذي « صحيح سنن الترمذي» ( ۷۰٥‏ )» وابن ماجه 
« صحيح سنن ابن ماجه) ( 44١‏ ؟ )» وانظر (الإرواء) .)١١515(‏ 


لضن 


أ قال ابن القيم -رحمه الله -في «زاد المعاد» :)١54/5(‏ «وفي [هذا] 
نظر؛ فن التبي عله إنهما قدّمهنَ بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عشاء الاخرة والرلجب خر للك 4. 

ب إنما يكون الأمر بحسب القدرة؛ فعند الضعف يكون التخفيف أو رفع 
التكليف» فالقيام في الصلاة من أركانها؛ كما في قوله تعالى: ™[ وقوموا لله 
قانتين 4" . 

وفي الحديث : « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً ... )“. 

#٤-وأجابوا‏ . . عن حديث عروة : بأن الإتمام يكون على وجوه: تارة يكون 
إتماماً لا يصح الشيء إلا به» وتارة يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع التحرم» 
وتارة يكون إتمامأيصح الشيء به مع نفي التحريم» والمراد بالإتمام في حديث 
عروة بالنسبة للمزدلفة : إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» وهذا هو رأي 
الجمهور 2 

فأقول : 

١‏ ما هو الدليل على هذا الاختيار في تفسير مدلول الإتمام؛ فإن هذا يتقرر 
من خلال مجموع أفراد المسائل الأخرى! وقد بيّنت الرد عليها. 

"إن النبي َيه لم يذكر كل أعمال الحج حتى يقال هذا القول فإِنه لم 

FA NE) 

(۲) تقدم تخريجه. 

7١‏ ) ما بين نجمتين عن كتاب «الشرح الممتع) (/1/ 115 ) للشيخ الوالد محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله -. 


۳4۷ 


يذ كر إلا شهود صلاة الفجر والوقوف بعرفة» فبهما يتم الحج ويقضى التفث» 
والحاج معرض للتمام الذي يصح الحج به؛ سواء أكان مع التحريم أو بدونه؛ 
بالأعمال التي تأتي بعد هذه العبارة. 

ج إن الله - تعالى -قد أوجب على الرجال أمورا لم يوجبها على النساء؛ 
كصلاة الجمعة والجماعة 5 

فإن قالوا: لكن هناك البدل والمبدل منه. 

قلنا: فالجهاد؟! وما الدليل على البدل والمبدل منه؟ 

فهذه أمور تستقرأ من النصوص ولا تؤصل . 

والخاصل أن هناك امور يسائط وجرييا يالكليق وهعاك سس الأعور ما يكرة 
فيه البدل منه. 

أقول : إن تقديم ما فيه الاختيار للركنية”'' وبراءة الذمة أولى . 

جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) للحازمى رحمه 
الله -( ص۳۷ ) : «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر: 
أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين» ولا يكون في الآخر 
ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى”'' . 

)١(‏ أمَا من ترجح لديه الوجوب دون الركنية من خلال بحثه الموضوعي بتجرد؛ فله 
عدم الأخذ بهذا الاحتياط . 


وعلى أي حال: فشمرة هذا الحكم يتعلّق بأهل القوة» فينبغي التأني في إطلاق القول 
بالوجوب ارتجالاً . 


(۲) وتقدم. 


۳۹۸ 


ولا يجوز لنا أن نخرج عن موضوعية البحث العلمي» أو أن يفضي الأمر بنا 
إلى الخصومة والعداء؛ فن المراد هو وجه الله تعالى عند القائلين بأي رأي من 
الرأيين» وهو بين الأجر والأجرين» فلا يجوز أن نتخطى دائرة الأجر والأجرين 
إلى الإثمء أو ما يبلغنا إليه! ونسال الله الهدى والسداد. 

ثم يأتي المشعر الحرام ( وهو جبل في المزدلفة )» فيرقى عليه ويستقبل 
القيلةء فيحسد ال ويكبرة وييللة ويرحقه ويدعره ولا يرال ذلك سمي 
پا جدا. 

عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل: «أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسبح بينهما شيغاء ثم اضطجع 
رسول الله ينه حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام"» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبّره وهلله ووحده, فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع 
الاس" 

فضل الوقوف في المشعر الحرام : 

روى ابن المبارك عن سفيان الفوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
قال: ( وقف النبي عه ب (عرفات ) وقد كادت الشمس أن تؤوب؛ فقال: يا 
بلال! أنصت لي الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ييه فانصت الناس 


)١(‏ الإسفار: إضاءة الفجر إضاءة تامة. 
(۲) جبل معروف في المزدلفة . 


(۳) أخرجه مسلم: 2١5١‏ وتقدم. 


۳۹۹ 


فقال: معاشر الناس. أتاني جبرائيل آنفأء فاقرأني من ربي السلام» وقال : إن الله 
-عز وجل -غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات . فقام عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من 
بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب : كثّر خير الله وطاب»'“! 

هل التحصيب”'' سنة؟ 

عن عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « من السّنّة النزول ب( الأبطح )27 
عشية النفر». 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» تحت الحديث :)۲٠۷١(‏ ولقد 
بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من «المعجم 
الأوسط ) لعزته» وقلّة من أورده من الخرجين وغيرهم» ولكونه شاهداً قوياً لما 


)١(‏ انظر « صحيح الترغيب والترهيب) »)١١5١(‏ وتقدم. 

9؟) التحصيب: النزول ب (المحصّب ) وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة 
ومنى . وهو أيضاً ( خيف بني كنانة). قاله شيخنا رحمه الله في «الصحيحة). 

وقال الخطابى ‏ رحمه الله -: التحصيب: هو أنه إذا نقر من منى إلى مكة للتوديع؛ يقيم 
بالحصب حتى يهجع به ساعة ثم يدخل مككّة. وعمدة القارىء) .)٠٠١/١٠١(‏ 

وقال النووي ‏ رحمه الله : وامْخصّب والحصبة والأبطح والبطحاء ويف بني كنانة اسم 
لشيء واحد . 

(۳) الأبطح: يعني أبطح مكة» وهو مسيل واديهاء ويجمع على البطاح والأباطح»› 
ومنه قيل : قريش البطاح» هم الذين ينزلون أباطح مككّة وبطحاءها. (النهاية»). 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في (١‏ المعجم الأوسط )» وانظر ( الصحيحة ) ( ه/ا55 ). 


فکان ابن عمر تلمى فلك من بيه رضي الله عقيس فققري رأيه بهذا 

وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى فى الدلالة على شرعية التحصيب 
من رأي ابنه؛ لما عرف عن هذا من توسّعه في الاتباع له عه حتى في 
الأمور التى وقعت منه عله اتفاقا لا قصداء والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد 
ذكر بعضها المنذري فى أول « ترغيبه) بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك 
نهيه عن اتباع الآثار» فإذا هو جزم أن التحصيب سنة؛ اطمان القلب إلى أنه 
يعنى أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك» لا سيما ويؤيده ما أخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله عله ونحن بمنى : « نحن 
نازلون غدا ضيقن يني #ناتة سيت تفاسسوا على الکقی). 

وذلك أن قريشا وبنى كنانة تحالقت على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلّموا إليهم رسول الله عه . يعني بذلك 
العحسيب.. والسياق لسلع. 

قال ابن القيم في ١‏ زاد المعاد ) : « فقصد النبي َيه إظهار شعائر الإسلام 
فى اكان الذي الظهروا فيه شعاتر الأكقره والعداوة لله ورسرلى وده گات 
عادته _صلوات الله وسلامه عليه : أن يقيم شعار التوحيد في مواضع 
شعائر الكفر والشرك كما أمر يله أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات 
والعزى ) . 


وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة» وعن ابن عباس 


ء.١‎ 


أنه ليس بشيء”'» فقد أجاب عنه المحقّقون بجوابين: 

الأول : أن المثبت مقدّم على النافي . 

والآخر: أنه لا منافاة بينهماء وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا 
يلزم بتركه شيء» والمشبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عله » لا الإلزام 
بذلكء قال الحافظ عقبه ( 4/١/7‏ ): 

« ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ويبيت به بعض 
الليل كما ذل عليه حديث أنس وابن عمر». 

قلت - أي : شيخنا رحمه الله : وهما في « مختصري لصحيح البخاري) 
( كتاب الحج/ ۸۳ باب و۸٤۱‏ باب ). انتهى . 

وجاء في (الفتح) 551/7 ): ( وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: «لم يأمرني رسول الله يه أن أنزل الأبطح 
حين خرج من منی» ولكن جت فضربت قبته فجاء فنزل) . 

لکن لما نزله النّبِي عه كان الفرول يه مسعصيا أقباعا له لتغريرة على فللق؛ 
وقد فعّله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : « كان النبي عه وأبو بكر وعمر ينزلون 
الأبطح»» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه“ لكن ليس فيه ذكر أبي 
بکر» ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال 


. أي: ليس بنسك من مناسك الحج كما قال عدد من العلماء‎ )١( 


.. باب النزول بذي طوى والنزول بالبطحاء‎ ١ 48 أي: باب‎ )١١ 


نافع : « وقد حصب رسول لله مله والخلفاء بعدة». 

فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك 
فلا يلزم بتركه شيء. 

ومن أثبته كابن عمر اراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عه عي ؛ لا الإلزام 
بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 
الليل؛ كما دل عليه حديث أنس» ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب 
الذي يليه . 

ويأتي زمزم» فيشرب منها. 

فائدة: سألت شيخنا رحمه الله عن النزول في الملحصب حين ينفر الحاج 
من منى إلى مكة؟ 

ققال ر مه الل مسألة خلافية بين الصحابة رضي الك مدهي شای ابو 
رآها سنة» ومنهم من لم يرها). 

قلت : وما تقدم في «السلسلة ) زيادة بيان وفائدة . 


الرمي 


مشروعيته : 
TLE‏ جاتر e NSE‏ 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات 


Cel 


حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض. 

قال ابن عباس : الشيطان ترجمون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعون)”'2. 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن قصّة ظهور الشيطان لصرف إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -قبل الاطلاع على تصحيحه. 

فأجاب : نعم» لكن ليس هناك شيطان قابع ليرميّه الخجاج» ولكنه تذكير 
بتلك الحادثة الجليلة ) . 

وجوبه: 

عن جابر بن عبد الله رضي لله عنه -قال: رأيت التبي عَيه يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه)”'2. 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: هل ترون وجوب رمي الجمار»؟ 

فأجاب : نعم. 

صفته : 

ويلتقط الحصيات” ' التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى» وهي 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» والحاكم ‏ واللفظ لهى وصححه شيخنارحمه 
الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) .)١١855١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 

(7) جاء في كتاب «حجة النبي عله ؛ (ص١۸):‏ « .. يجوز له أن يلتقط الحصى = 


٤ 


آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة . 

ويستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره» ومنى عن ينه . 

ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف» وهو أكبر من الحمّصّة قليلا. 

الرفق في رمي الجمار وصفتها : 

عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص قالت: رأيت رسول الله يه يرمي 
الجمرة من بطن الوادي وهو راكب» يكبّر مع كل حصاة» ورجل من خلفه 
يستره» فسألت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم الناس» فقال 
التبي تله : يا أيها الناس! لا يقعل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة؛ فارموا 
محل حصي الخلف 23 


2 من حيث شاء» كما قال ابن تيمية -رحمه الله -؛ وذلك لان النبي عه لم يحدد لذلك 
مكاناء وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس ( وفى رواية : الفضكل بن عباس ) قال : 
قال لي رسول الله عله غداة العقبة ( وفي رواية: غداة النحر» وفي أخرى: غداة جمع ) 
وهو على رالعلعه: عات الق لى قلقطت له يات رامن حص قاف تنما 
وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء ‏ ثلاث مرات ؛ وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو فى الدين). أخرجه النسائي» وابن ماجه» وابن الجارود في «المنتقى ) - 
والسياق له وابن حبان فى ( صحيحه )) والبيهقي› وأحمد بسند صحيح . فهذا مع كونه 
لا نص فيه على المكان؛ فهو يشعر بان الالتقاط كان عند جمرة العقبة» على الرواية الثانية» 
وكذا الأولى وعليها أكقر الرواوږ. فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات من 
المزدلفة وحين وصولهم إليها ‏ خلاف ال مع ما فيه من التكلّف لحمل الحصيات لكل 
يوم ). 


١١)أخرجه‏ أبو داود 9( صحيح سان أبي داود) ( ۱۷۲۹ ) وغيره» وانظر « الصحيحة) .)1١14145 ١(‏ 


2 


عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «قال رسول الله يِه غداة العقبة - 
وهو على ناقته : ألقط لى حصى . فلقطت له سبع حصيات» هن حصى 
الخذف» فجعل ينفضهن فى كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: يا أيها 
الناس! إياكم والغلو فى الدين؛ فإنّه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)”''. 

ويكبر مع كل حصاة. 

فعن جابر رضي الله عنه : « أن التبى َه كان يكبّر مع كلّ حصاة)”"' . 

ويقطع التلبية مع آخر حصاة. 

عن الفضل ‏ رضي الله عنه : « أن رسول الله عه لم يزل يلبي حتى بلغ 
الجمرة)” '©2. 

ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس» ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح 
لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل» فهذا شّىء » والرمي شىء آخر. 
ضسی» وآمًا بع ؛ فإذا زالت الشمس©2: 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه و« صحيح سنن ابن ماجه) ( ه455١‏ )» والنسائي «صحيح سنن 
النسائي ) ( 7851 )» وانظر « الصحيحة) .)١7487(‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ۳۸ء وإنقلىر ديك عبد الله بن مسغير ‏ رظي الله عه في 
« صحيح البخاري) ( ۱۷۰۰ )»۰ و( صحيح مسلم) .)١555(‏ 

79 ) أخرجه البخاري: 21١517١‏ ومسلم: ۱۲۸۱ . 

. أي : أيام التشريق الثلاثة‎ ) 4١ 


(ه) أخرجه مسلم: ۱۲۹۹ . 


Eh 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: قَدَمَنَا رسول الله عله ليلة المزدلفة 
أَغْيَلمّة!'' بني عبد المطلب على حمرات”'؛ فجعل يطخ" أفخاذنا ويقول: 
آټيني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)”'2. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في كتاب «حجة التبي يله ؛ (ص٠۸)‏ -بتصرف 
يسير -: 

وهنا تنبيهات : 

الأول : أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس» ولو من الضعفة 
والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل» فلا بد لهم 
من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه : 
أن النبي عه قَدم أهله وأمّرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس؛ 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصجحه الترمذي» وابن حبان» وحسنه 
الحافظ في «الفتح) ( 457/7 )» ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري”*': أن 
أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي ميه . 


١١‏ ) أغيلمّة : تصغير أغلمة» جمع غلام . ( النهاية). 


و 


(۲) حمرات: جمع حمر وح ! : جمع حمار. «عون المعبود) (۲۸۹/۰). 
(۳) قال الجوهري: اللطخ: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. «عون المعبود) 


(89/8؟)أيضاً. 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ١/٠‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ( ۷۰۹ )» وابن ماجه «وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١15١‏ )) والنسائي «صحيح 
سنن النسائي » ( ۲۸۷۰ )» وانظر (الإرواء) ١15/5‏ ). 


.١ 55١ (15194)5ء ومسلم:‎ 


لأنه ليس صريحاً أنها فعلت ذلك بإذن منه يه ؛ بخلاف ارتحالها بعد 
نصف الليل؛ فقد صرحت بان التبي يِه أذن بذلك لظن فمن الجائز أنها 
فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل» ولم يبلغها نهيه َيِه الذي 
حفظه ابن عباس رضي الله عنه -. 

الغاني : أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل؛ 
فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى» والدليل حديث ابن 
عباس أيضاً قال: « كان النبي يله يسال يوم النحر بمنى؟ فيقول: لا حرج. 
فسأله رجل» فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال: رميت بعد 
ما أمسيت؟ فقال: « لا حرج». وإلى هذا ذهب الشوكاني» ومن قبله ابن 
حزم» قال في «المحلى ) : «إنما نهى النبي ميه عن رميها ما لم تطلع الشمس من 
يوم النحرء وأباح رميها بعد ذلك» وإن أمسى» وهذا يقع على الليل والعشي 
5339 

فاحفظ هذه الرخصة؛ فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول 
َيِه المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس» الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم 
الضرورة . انتهى كلام شيخنا ‏ رحمه الله -. 

قلت : وذكر بعض العلماء حديث عائشة أنها قالت: «أرسل النبي عله بام 
سلمة ليلة النحر؛ فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك 


)١(‏ قال في «الفتح): و جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج؛ ثم أطلق على المرأة 
مطلقاً. وانظر « النهاية » -إن شعت -للمزيد من الفوائد اللغوية. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۷۳۰ء ومسلم: ۱۳۰١‏ . 


۰۸ 


اليوم اليو الذي يكون رسول الله عله _تعتى : عبذها!! 

وقد شكقه شيكنا رمه الله ر صف سنن ی کار 41915 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله في « تهذيب السنن»: «قال 
عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبى عه إنما رماها ضحى ذلك اليوم. 
وقال جابر: «رأيت النبي َيه يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد 
ذلك بعد زوال الشمس). أخرجه مسلم. وقال أبو داود: اختلفوا في رميها 
قبل طلوع الشمس» فمن رماها قبل طلوع الشمس لم يجزه وعليه الإعادة . 

قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله له رماها بعد :طلوع الشمس» فمن 
رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفاً للسنةء ولزمه إعادتها. قال: زعم ابن 
المنذر أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أله يجزئه» 
قال : ولو علمت أن فى ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة. قال: ولم 
يعلم قول الثوري؛ يعني : أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس» وهو قول 
محاهد» وإبراهيم النخعى . فمقتضى مذهب أبن المنثبر: أنه يجب الإعادة على 
من رماها قبل طلوع الشمس» وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع 
الشمس» وفعله عه متفق عليه بين الأمة. 

فهذا فعله وهذا قوله» وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه . 

وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله ينه أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع 
الفجر. 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله -: «والحديث الذي أشار 


Eh 


إليه : هو ما في « الصحيحين» عن عبد الله مولى أسماء: أنها نزلت ليلة جَمعٍ 
عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة ثم قالت: يا بتي! هل غاب القمر؟ 
قلت : نعم» قالت: فارتحلوا؛ فارتحلنا» فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت 
فصلّت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هَنْتاه”'! ما أرانا إلا قد غَلْسَنًا؟! 
قالت: يا بني! إن رسول الله ييه أذن للظعن ‏ وفي لفظ لمسلم : لظعنه -. 

وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل ؛ فإن القمر يتأخر 
في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر, وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة 
إلى منى» فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده» فهى واقعة عين, ومع هذا فهي 
رخصة للظّعن, وإن دلت على تقدم الرمى ؛ فإنما تدل على الرمي بعد طلوع 
الفجر . وهذا قول أحمد فى رواية» واختيار ابن المنذرء وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأصحابهما) . انتهى . 

تأخير الرمي بعد الزوال ولو إلى الليل : 

وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل؛ إذا وجد حرجا في رميها قبل 
الزوال. 

عن ابن عباس رضي الله عنه : « كان النبي عه يسال يوم النحر بمنى؟ 
فيقول: لا حرج. فسأله رجل» فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا 


حرج. وقال : رميت بعدما أمسيت؟ فقال : لا حرج)'. 


قال أبو عيسى : « حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على 


١١)أي:‏ يا هذه. «فتح) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۷۳١‏ ومسلم: 21705 وتقدم. 


٤۰ 


هذا الحديث عند أهل العلم» لم يروا بأسأً أن يتقدّم الضعفة من المزدلفة بليل 
يصيرون إلى منى . وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي عه إنهم لا يرمون حتى 
تطلع الشمس» ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل» والعمل على 
حديث النبي لله ؛ وهو قول الثوري والشافعي )” 2. 

جواز رميها راكبا: 

عن قدامة بن عبد الله قال: «رأيت التبي له يرمي الجمار على ناقته» ليس 
ضرب ولا لزه ولا اغا ليك 

فوائد في الرمي : 

-١‏ سأل أحد الإخوة شيكياء رحعه اصن مكان الرجم؟ 

فأجاب : في الحوض» لا العمود. 

اد وسالعهرحمه الله -قائلاً: إ5ارمى بعض الجمرات» ثم وجد زحافا عيذ 
أخرى؛ وقد يكون ذلك لساعات» فهل يلزمه الإعادة؟ 

فأجاب : لا يلزمه الإعادة . 


.)777/1١( انظر «صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
أي: لا يقول: إليك إليك؛ أي : ابتعد ابتعد . وإليك : اسم فعل أمر.‎ )۲( 


١‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي ) ( ۷۱١۸‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( 71471 )» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ١8714‏ )» وقال شيخنارحمه الله - 
في «المشكاة) 7575 ): وإسناده صحيح . 


۹ 


تاساب . رسمه المع ل" يق ثر. 

التحلل الأول : 

فإذا انتتهى من رمي الجمرة؛ حل له كل شيء إلا النساء؛ ولو لم ينحر أو 
يحلق؛ فيلبس ثيابه ويتطيب . 

الطّيب بعد رمي الجمار“: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طيبت رسول الله لَه بيدي هاتين حين 
أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف ‏ وبّسطت يديها )”2 . 

وهذا هو التحلل الأول . 

لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة ‏ وهو ركن في اليوم نفسه» إذا أراد أن 
يستمر في تمتعه المذكور؛ وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف؛ عاد محرماً كما كان 
قبل الرمي» فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام» لقوله عي : إن هذا يوم 
رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَحلّوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء؛ 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ صرتم حرّماً كهيكتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به)' . 

.) ١ 57- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( باب‎ ) ١١ 

(۲) أخرجه البخاري: 554/١١؛‏ ومسلم: ٠۹‏ وانظر_للمزيد من النصوص و«الاثار ‏ 
«الإرواء» ( 4 /57؟-١51).‏ 

(7) وهو حديث صحيح» وقد قواه جمع» منهم الإمام ابن القيم» كما بينه شيخنا ‏ 
رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود» ( ١145‏ ). 


ثم قال رحمه الله -: « ولا اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع = 


¥ 


الذبح والنحر 
ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه» وهذا هو السنة . 


لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى» وكذلك في مكة؛ لقوله 
عله : «قد نحرت هاهناء ومنى كلهامنحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت 


= الرسالة؛ استغربوه» وبعضعم بادر إلى تضعيفه ‏ كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض 
مؤلفاتي بناء على الطريق التي عند أبي داوه! وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في 
«التهذيب» والحافظ في «التلخيص» بسكوته عليه؛ فقد وجدت له طريقا أخرى يقطع 
الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه» وارتقائه إلى مرتبة الصحة» ولكنها لما كانت في مصدر 
غير متداول عند الجماهير ‏ وهو شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي خفيت عليه كما 
خفيت علي من قبل» فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف . 

وشجّعهم على ذلك: أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: ولا أعلم أحداً من الفقهاء 
قال به»! وهذا نفي» وهو ليس علماً؛ فإن من المعلوم عند أهل العلم؛ أن عدم العلم بالشيء 
لا يستلزم العلم بعدمه» فإذا ثبت الحديث عن رسول الله ينه وكان صريح الدلالة كهذا؛ 
وجبت المبادرة إلى العمل به» ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه» كما قال 
الإمام الشافعي : 

١‏ يقَبّل الخبر في الوقت الذي يشبت فيه» وإن لم يَمْض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي 
اھ ی م لل 

قلت [ آي کی خا رسيه الل] «-ونسديت رسول ال © أجل من 21 يستشهد عليه 
بعمل الفقهاء به؛ فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم! ومع ذلك؛ فقد عمل بالحديث 
جماعة من أهل العلم؛ منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل» فهل بعد هذا لأحد عذر في 


ترك العمل به؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 


او 


هاهنا؛ وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف)” '2. 
وفي رواية: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر)”'' . 
والسنة : أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له؛ وإلا أناب عنه غيره . 


عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : ) وه ونحرالنبي عه بيده سبع بدن 
قياماع2'' , 


ويذبحها مستقبلاً بها القبلة» فيُضجِعُها على جانبها الأيسر» ويضع 


قدمه اليمنى على جانبها الأيمن””'. 
وما الزثيل: فالس أن ينسرها وعى قائمة مسقولة البسرين قائسة على ها 
بقي من قوائمها. 


عن زياد بن جبير قال : «رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أتى على رجل 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2١١١8‏ وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۰۷ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۷۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۷۱۲ . 

٤(‏ ) فيه حديث مرفوع عن جابر: عند أبي داود وغيره» مخرج في «الإرواء) 
.)١١78‏ وآخر عند البيهقى . وروي عن ابن عمر: أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا 
ذبح. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه: أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير 
القبلة. 


(5) قال الحافظ :)١5/٠١(‏ «ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» 
وإمساك رأسها بيده اليسار) . 


٤ 


قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها كايا ميد بعة مجم ع 
وعن عبد الرحمن بن سابط : أن النبى عله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها)”'"' . 


ووجهها قبل القبلة". 
ويقول عندالذبح أو النحر: بسم الله والله أكبرء اللهم! إن هذا منك 
ولف اللهم! تقبل مني . 


ووقت الذبح أربعة أيام العيد: يوم النحر ‏ وهو يوم الحج الأكبر”'' ‏ وثلاثة 
أيام التشريق؛ لقوله عه : « كل أيام التشريق ذبح)”"' , 


وله أن ياكل من هدیه» وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي عه . 


. ۱۳۲۰ أخرجه البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم:‎ )١( 

.)١ه أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ( "اه‎ ) 7١ 

(۳) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا. وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم 

(4؛ ) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري 
رواه أبو يعلى؛ كما في (امجمع»» وهو مخرج في «الإرواء) (۱۱۱۸). 

(5 ) انظر « صحيح مسلم) .)١951/(‏ 

HS علقه البخاري» ووصله أبو داود وغیره»› «(صحيح سنن أبي داود ) فاع‎ ) "55١ 
.)١ 70١١و‎ 

دوع العريعة الحسة» وصحسة ابن بام قال خا رجمة اك با ووغى قري عفدي 
بمجموع طرقه» ولذلك خرجته في ( الصحيحة) (71515)). 


(٥ 


وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: 8« والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله“ لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف”' 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع”" والمعتر“). 

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أوالبقرة . 

عن جابر ‏ رضي الله عنه -قال: و حججنا مع رسول الله عه ؛ فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة)” '. 

لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي : 

عن على -رضى الله عنه -قال: «أمرنى رسول الله عه أن أقوم على بدنه. 
وأن اتا بلحمها وجلودها وأجلّتهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: نحن 
نعطيه من عندنا)' . 
أهله . 

. وهو أنه جعَلها تّهدى إلى بيته الحرام . «ابن كثير)‎ )١1( 

7١‏ )أي: تصف بين يديها. «ابن كثير). 

(۳) القانع: السائل. 

(4 ) المعتر: الذي يعترٌ بالبّدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقر. < 

(ه) أخرجه مسلم ۱۳١۸‏ وفي بعض الرويات الشاذة : البدنة عن عشرة! أشار إلى 
ذلك الذهبي في « تلخيصه»؛ وأفاده شيخنا -رحمه الله -في «الإرواء» ( 4 / ١51‏ ). 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري : 5» ومسلم : ۱۳۱۷ -واللفظ له . 


E1 


ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصّمن؛ إلا من لم يجد 
الهدي)”''. 

الحلق أو التقصير : 

ثم يحلق رأسه كله أو يقصره» والأول أفضل؛ لقوله تله : «اللهم! ارحم 
المحلقين؛ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم المحلقين. قالوا: 
والقتصرين يا رسول الله قال المي" 

والستة أن يبدا اللجالق بيمين المخلوقة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « ارول الله يله اتی منى فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى 
جانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه للناس)'. 

والحلق خاص بالرجال دون النساءء وما عليهنٌ التقصير؛ لقوله له : ليس 
على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير)”'2. فتجمع شعرها فتقص منه قدر 
الأثملة؛ وهي عقدة الإصبع» أو الْفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر”” . 

١١)أخرجه‏ البخاري ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۷۲۷ء ومسلم: ٠۳١١١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۳۰۵ . 

(4 ) وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة) »)٠٠١(‏ راک کیا رسية الب 
في « صحيح سنن أبي داود» .)۱۷٤١۷(‏ 

٠ (‏ ) «المعجم الوسيط) بحذف . 


۷ 


فائذة؛ سالت شييكنا رحمه الله عن إمرار الموسى غلى راس الأصلع؟ كما 

فأجاب : (إذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل!). 

ويسنّ للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى”'؟ بين الجمرات”'؟ حين ارتفاع 
الضحى"» يعلّم الناس باس 


طواف الإفاضة 


ثم يفيض من يومه إلى البيت وهو ركن -فيطوف به سبعا كما تقدم في 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .: أن الثبي ته لم يرمل في 
السبع الذي أفاض فيه)””' . 

ومن السلة أن ر يصلي ر كعتين عند المقام» كما قال الزهري”' '؛ وفعله ابن 

( ۱ ) انظر « صحیح البخاري) ( ۱۷۳۹ ). 


و #عرؤلة البخاري تعليقاء ووصله أبو داود» انظر 9 صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۰۰ )» 
و«الإرواء) .)١١514(‏ 


(۳) رواه أبو داود وغيره» انظر « صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۰۹ ). 
( 4 ) رواه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود» ( ١ 7٠‏ ))» وغيره . 


(ه ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ١1777‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) 75/85١‏ ). 


59 ) علق هالبخاري» ووصله ابن أبي شيبة وغيسره؛ راجع « مختصر البخاري) 
( ۸1/1 )رقم (9819)., 


۸ 


عر + وقال + على کل سے كسان 

ثم يطوف ويسعى بين الضفا والمروة كما تقدام أيضاً؛ خلافاً للقارن والمفرد: 
فيكفيهما السعي الأول. 

وبهذا الطواف يحل له کل شيء حرم عليه بالإحرام» حتى نساؤه . 

ويصلي الظهر بمكة» وقال ابن عمر: بمنى””*' . 

البيات في منى : 

ثم يرجع إلى منى؛ فيمكث بها أيام التشريق بلياليها . 

ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال» بسبع حصيات لكل 
جمرة» كما تقدم في الرمي يوم النحر. 

عن جابر- رضي الله عنه -قال: «رمى رسول الله يه ا جمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس»”"2. 


١١‏ ) علق هالبخاري» ووصله عبد الرزاق» ومختصر البخاري) )585/١(‏ رقم 
. 

( ۲ ) بضم السين وفتحها. 

(۳) رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنه. 

(4) قال شيخنا -رحمه الله -: «والله أعلم أيهما فعّل رسول الله عله ؟! ويحتمل أنه 
صلَى بهم مرتين: مرة في مكة» ومرة في منى» الأولى فريضة» والثانية نافلة» كما وقع له في 
بعض حروبه عه ) . 


(5) أخرجه مسلم: 2١1١99‏ وتقدم. 


٤۹ 


القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق : 

وبيد! بارا الارلى: رهي الاقرب إلى عسجد الخيش» فإذا فرع من رميهء 
تقلم قليلا عن : بمينه» فيقوم مستقبلا القبلة قياماً طويلاء ويدعو ويرفع يديه. 

وای الجمرة الثانية» فيرميها كذلك» ثم ياخذ ذات الشمال» فيقوم 
مستقبلا القبلة قياماً طويلاء ويدعوء ويرفع يديه. 

عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أته كان يرمي الجمرة الدنيا 
يسيع حصیات يكير على ار کل سا ثم يتقدم؛ !ست يسها ' فيقوم 
مسعانيل الشبلة» فياقوء ولاه ور يدعو ويرقع يديه+ ثم يرمي الوسطىء ثم 
يأخذ ات الماك نيسها" '' ويقوم مستقبل القبلة ؛ قیقر طويلة؛ ويدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلاًء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي عَْلّه يفعله)”' . 

ثم يأتى الجمرة الثالثة وهى جمرة العقبة ‏ فيرميها كذلك» ويجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن بينه؛ ولا يقف عندها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان رسول الله عه إذا رمى جمرة 
العقبة؛ مضى ولم يقف »“ . 

. أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه . «(فتح)‎ )١( 

(۲) في بعض النسخ: في TE.‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۷١۱‏ . 


(4 ) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٠٠١۹‏ )» وانظر «الصحيحة) 
ينغ" 


۰ 


ثم يرمي اليوم الثاني» واليوم الغالث كذلك . 

وإن انصرف بعد رميه في اليوم الشاني» ولم يبت للرمي في اليوم الغالث 
جاز؛ لقوله تعالى : :ل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4 لكن التأخر للرمي أفضل؛ 
لآنه السدةة"؟ , 

والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي» فالذبح أو النحر» فالحلق»› 
فطواف الإفاضة:» فالسعي للمتمتع؛ لكن إن قدّم شيعأ منها أو آخَّر جاز؛ لقوله 
َيه : « لا حرج» لا حرج). 

عن عوك الوم عع ء أن رسول الله يله وقف في حجة الوداع؛ فجعلوا 
يسألونه» فال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج . 
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل 


١١‏ )البقرة: 1 ؟. 

)7١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا غربت الشمس وهو بمنى؛ أقام حتى يرمي مع 
الناس في اليوم الثالث » . 

قال شيهنا_رحمة ال وغلية جمافير العلماءء خلاقا & ذعب إليهاين حنم فى 
« امحلّى » (185/1)! واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: 9 فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه 4 فقال في «المجموع) ( ۲۸۳/۸ ): «واليوم اسم للنهار دون الليل»؛ وبما ثبت عن 
عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى؛ فليقم إلى الغد حتى ينفر مع 
الناس . ولفظ «الموطإ» عن ابن عمر: لا ينفرون حتى يرمي الجمار من الغد). وأخرجه عن 
مالك الإمام محمد في 9 موطّئه) ( ص۲۳۳ -( التعليق الممجد ») وقال: «وبهذا ناخذ» وهو 
قول أبي حنيفة والعامة). 


٤۲١ 


يومئذ عن شيء قُدّم ولا خُر إلا قال: افعل ولا حرج)'. 


وفي رواية له: «قال سمعت رسول الله ته وتاه رجل يوم النحر» وهو 
واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم 
ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه 
آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج» قال: فما 
رأيته سكل يومكذ عن شيء؟ إلا قال : افعلوا ولا حرج)”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما .: «أن النبي عله قيل له في الذبح» 
والحلق» والرمي» والتقديم» والتأخير؟ فقال: لا حرج)”''. 

ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي : 

-١‏ أن لا يبيت في منى؛ لحديث ابن عمر: «استاذن العباس رسول الله ينه 
أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؛ فأذن له»“. 

۲ وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ لحديث عاصم بن عدي قال : 
« رخص رسول الله له لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحرء ثم 


يجمعوا رمى يومين بعد النحر» فيرمونه فى أحدهما)” “2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 1775» ومسلم: 2١70"‏ وتقدم. 

(؟) أخرجه مسلم: ۱۳۰١‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۳۰۷ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١٤۱۷ء‏ ومسلم: ۱۳١١١‏ . 

5١‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۷١‏ )» والترمذي (صحیح سنن 


الترمذي» 77١‏ )2 والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ٤‏ ۲۸۷ )) وابن ماجه ( صحيح 0 


رفظ 


وأن يرمي في الليل؛ لقوله عه : «الراعي يرمي بالليل» ويرعى 


بالهار)7” 2 
ويشرع له أن يزور الكعبة» ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى؛ انالبي 
که فعل ذلك . 


ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع 
الجماعة؛ والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له؛ لقوله عه : «صلى 
في مسجد اقيق ہن ا" 

فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق؛ فقد انتهى 
من مناسك الحج» فينفر إلى مكة» ويقيم فيها ما كتب الله له» وليحرص على 
أداء الصلاة جماعة» ولا سيما في المسجد الحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا الممسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)” ''2. 


= سنن ابن ماجه) ( ۲٤۹۳‏ )» وهو مخرج في «الإرواء) .)۱٠۸۰(‏ 

)١(‏ حديث حسن؛ أخرجه البزار» والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس» وحسن إسناده 
الحافظ وله شواهد خرجها شيخنا رحمه اله في «الصحيحة») .)۲٤۷۷(‏ 

(۲) علقه البخاري ( ۲۸۷ -«مختص ر البخاري) )» ووصله جمع ذكرهم شيخنا ۔ 
رحمه الله في «الصحيحة) .)۸٠٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني» والضياء المقدسي في «الختارة» وحسن إسناده المنذري» وانظر 
وير الساجد من اتكاذ القسور مساجةة وس ١97-15‏ «الطيعة العائية_الكعب 
الإسلامي ). 


(4) أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً بإسناد صحيح» وصححه جمع 35 
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ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار؛ لقوله عله 
في الركنين الأسود واليماني : «مّسّحهما يحط الخطاياء ومن طاف بالبيت؛ لم 
يرفع قدماً ولم يضع قدماً؛ إلا كب الله له حسنة» وحط عنه خطيئة» وكتّب له 
درجة» ومن أحصى أسبوعا؛ كان له كعتق رقبة). وقوله: يا بني عبد 
مداف1 لآ تنبعوا ادا طاف بهذا البيت» وصلى آية ساعة مين ليل أو تهار»ة؟؛, 


طواف الوداع 


سمي بهذا الاسم؛ لأنه لتوديع البيت» وهو طواف لا رمل فيه؛ وهو آخر ما 
يفعله الحاج -غير المكي -عند إرادة السفر من مكة. 

أما المكي فإنه لا يشرع في حقّه. وأما الحائض؛ فإنه يرخص لها تركه» ولا 
يلزم بتركها له شيء” ''. 


و 


حكمه: 
وهو واجب؛ لأمر التبي تبه بذلك» كما في الحديث المتقدم: «أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت). 


= ذكرهم شيخنارحمه الله في «الإرواء» .)١179(‏ 
(۱) أخرجه الترمذي وغيره») وصححه ابن خزبمة) وابن حبان» والحاكم وغيرهم» وانظر 
( ۲ ) رواه أصحاب ١‏ السنن ) وغيرهم» وصححه الترمذي والحاكم والذهبي› وهو مخرج 
في «الإرواء» ( 8١‏ ). 


9 ) «فقه السنة) )757/١(‏ بتصرف -. 


٤ 


وكذلك نهى التبى عه أن ينف ر أحد من غير طواف» وقوله: «لا ينفرن .٠...‏ 

وقوله عله المتقدم: « رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ...). ولو 
كان الطواف مستحباًة کا كان قمّة فائدة من هذه الرخصة:. 

وكذلك قوله: «أحابستنا هي )؛ لأن التطوع لا يحبس أحدا. 

فإذا انتهى من قضاء حوائجه» وعزم على الرحيل؛ فعليه أن يودع البيت 
بالطواف؛ لحديث ابن عباس قال : « كان الناس ينصرفون فى كل وجه» فقال 
رسول الله تكله + الا يشرة اعد حضى يكون اشر عهده بالییج"؟. 

وكانت المرأة الحائض قد أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف 
الوداع"» ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر؛ لحديث ابن عباس أيضا: «أن 
النبي َه رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف» إذا كانت قد طافت 

/ فون CE‏ 
طواف الإفاضة )" '. 

وفى لفظ : «أمر الئاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خقّف عن 
الحائض »“ . 

(۱) أخرجه مسلم: ۱۳۲۷ وغيره» والبخاري نحوه: ۱۷٣١‏ . 

(۲) ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره» وهو مخرج 
في ١‏ صحيح سنن أبي داود» .)١148(‏ 

(۳) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه بنحوه» كما هو 
مبين فى (الإرواء» ( 45 1)[سياتى عقب هذا الحديث إن شاء الله تعالى -]؛ وله شاهد 
من حديث عائشة عندهماء وهو مخرج في 9 صحيح سنن أبي داود» ١748(‏ ). 


(4 ) أخرجه البخاري: هه/ا١»‏ ومسلم: ۱۳۲۸ . 


Af 


قل بت 2 


وعن عائشة - رضي الله عنها-: «أنّ صفية بدت حي زوج ج النبي عب 
حاضت» فذ كرت ذلك لرسول الله عه ؟ فقال : «أحابستنا هى؟! قالوا: إنها قد 
أفاضت؟ قال : فلا إِذأً)'“. 


ولد ان يعمل معه هن ماء زمرع ها تیسرله؛ تبر گا بإ فق كان رسول الله 


بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة ‏ إلى سهيل بن عمرو؛ 


أن : أهد لنا من ماء زمزم» ولا تترك؛ فيب ف إليه مزاین ا ° 


فإذا انتهى من الطواف؛ خرج كما يخرج الناس من المساجد؛ فلا مشي 
القهقرى» ويخرج مقدماً رجله اليسرى"'' قائلاً: اللهم! صل على محمد 
وسلّمء اللهم! إني أسألك من فضلك». 

.١7١١ أخرجه البخاري: ۷٥۱۷ء ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) الأداوى: جمع الإداوة : إناء صغير من جلد؛ يتخذ للماء. «النهاية» بحذف . 

() أخرجه البخاري في «التاريخ )» والترمذي ‏ وحسته من حديث عائشة رضي الله 
عنها وهو مخرج في (١‏ الصحيحة) (۸۸۳). 

٤ (‏ ) المزادة: وعاء يحمل فيه الماء في السفر؛ كالقربة ونحوها؛ جمعها مزاد). 
«الوسيط». 

١ (‏ ) أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر-رضي الله عنه وله شاهد مرسل صحيح في 
«مصنف عبد الرزاق »» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية_-رحمه الله أن السلف كانوا 
يحملونه. 


)٦(‏ تقدم. 


A 


خلاصة جامعة في الحج”'"' 
١‏ الإحرام في إزار ورداء. 
لاسما والعطيي قله 
۳ الإحرام من الميقات . 
4- حرام النفساء والحائض بعد الاغتسال . 
٥ه‏ الإحرام بحج وعمرة. 
ماش راكياً. 
الحج بالنساء والصبيان . 
۸ العلبية بتلبية النبي ل ورفع الصوت بها . 
4 فسخ الحج ممن نواه مفرداء أو قَرّن إليه عمرة ولم يسق الهدي . 
٠‏ طواف القدوم سبعة أشواط. 
١١-الاضطباع‏ فيها. 
١‏ الرمل قي اثلاث الأولى منه . 
5# العكبير عيذ اچ 
١ 4‏ تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط . 
١‏ صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط . 


19) عن كتانب و حجة اللي عله لشيختا رحمة الله( ص٤‏ 4. 


E۷ 


. 4 القراءة فيها ب قل يا أيها الكافرون 4 و قل هو الله أحد‎ -١5 
. صلاتهما خلف للمقام‎ ١١ 

الشرب من زمزم والصب منها على الرأس . 

. العود إلى استلام الحجر الأسود‎ ١9 

. -الوقوف على الصفا مستقبل القبلة‎ ١ 

. ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا‎ ١ 

. المشي بينها وبين المروة سبعاً‎ ١ 
. السعي بينهما في بطن الوادي في كل شوط‎ 7 

. الوقوف على المروة‎ 1 ٤ 

الذكر عليها كما فعّل على الصفا. 

75" ختم السعي على المروة . ظ 

- التحلل من الإحرام من المحمتع أو القارن الذي لم يسق الهدي؛ بقص 

الشعر وبلبس الثياب وغير ذلك . 

- تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق. 

9 الإهلال بالحج يوم التروية . 

٠‏ الذهاب إلى منى والبيات فيها. 

امك صااع الظهر وبقية العبارات امس بها , 


التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات . 


E۲۸ 


# “ل العوو ل سدهرة ععل عرقات: 

4 7 الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم . 

٥-الوقوف‏ على عرفة ا 

“8 الخنطبة في عرفة . 

7" استقبال القبلة راقع يديه يدعو على عرفة . 

© العلبية على عرقة, 

الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة . 

. الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة‎ ٠ 

١‏ 4-الأذان فيه بإقامتين. 

۲ ترك السنة بين الصلاتين. 

47 البيات بها بدون إحياء الليل . 

٤ ٤‏ صلاة الفجر حين يتبين الفجر. 

ه4-الوقوف على المشغر ايرام متها مستقبل القبلة؛ داعنياً حامدا مكبرا 
بهللا حس الإسقار جدا, 

45 الدفع منها قبل أن تطلع الشمس . 

الإسراع قليلاً في بطن محسر. 

- الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات . 


۹ 


٠ه-الرمي‏ بحصى الخذف . 

١‏ جواز رميها بعد الزوال. 

۲-الرمي من بطن الوادي . 
7ه التكبير مع كل حصاة. 

ه قطع التلبية عند رمي الجمرة. 

هه التحدّلَ الحل الأصغر بالرمي . 

5ه الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. 
۷ نر القارن والمسمتع للهدي؛ فمن لم يجد؛ صام ثلاثة أيام في الحج 

وسبعة إذا رجع. 

8ه نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة. 
8 النحر في منى ومكة. 

٠‏ الأكل من الهدي. 

. التطيب بعد الرمي‎ ١ 

؟ > الحلق. 

37" البدء بيمين المحلوق . 

4" الخطبة يوم النحر. 

5" الإفاضة لطواف الصدر”'2 بدون رمل . 


)١(‏ سمّى هكذا لأن الناس يصدرون إلى مكة المكرمة. 


۰ 


5" سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة؛ خلافا للقارن . 

17" ترتيب المناسك يوم النحر. 

الإحلال بعده الح كلّه . 

8 الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف . 

. الرجوع إلى منى والمكث فيها أيام التشريق الثلاثة‎ ٠ 

١‏ رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال. 

. الطواف للوداع بدون رمل‎ ١ 

العمرة المفردة 

العمرة في اللغة : الزيارةء وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام” ''. 

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذ كورة في الفقه' 2 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)” '" . 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « تابعوا 


.) 591/9 «الفتح)‎ )١( 
«النهاية».‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۹٤۱۳ء‏ وتقدم. 


١ 


بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)0'' , 

حكمها: 

العمرة سئّة» وذكر بعض العلماء أنها فرض! ولا دليل على ذلك . 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله في «(مجموع الفتاوى) (7؟/5): 
« والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ هما قولان فى مذهب الشافعي وأحمد» 
والمشهور منها وجوبهاء والقول الآخر: لا تجب» وهو مذهب أبي حنيفة 
وسالاے. 

وهذا القول أرجح؛ فإن الله بما أوجب الحج بقوله: ل ولله على الناس حج 
البيت © لم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتمامهماء فأوجب إتقامهما لمن شرع 
فيهماء وفي الابتداء إنما أوجب الحج» وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس 
فيها إلا ايجاب الحج hs‏ 

جوازها قبل الحج وفي أشهره: 

يجوز للمرء أن يعتمر في أي شهر من العام» كما يجوز له الاعتمار في 
أشهر الحج من غير أن يحج . 


١١)أخرجه‏ الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳۳٣‏ )» والنسائي و صحيح سنن النسائي) (74717 و1478١)»‏ وانظر 
« الصحيحة) ( ٠.‏ °(“ و«هالمشكاة) ( «(YoYog ۲٠١۲٤‏ وتقدم. 

(۲) أمّا حديث جابر- رضي الله عنه -: أن النبي عله سكل عن العمرة: أواجبة هي ؟ 
قال: لا» وأن يعتمروا هو أفضل »! فإنه ضعيف» انظر « ضعيف سنن الترمذي» ( CIT‏ 


YY 


عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: « كانوا'“ يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون الحرم صَفَراا"» ويقولون: إذا برأ 
الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صَّفَرَء حلت العمرة لمن اعتمرً! قدم النبي عه 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عتدهمء ققالوا؛ ها رسول ا آي ال قال + ا كلم 

وذهب بعض العلماء إلى كراهتها في خمسة أيام : يوم عرفة» ويوم النحر» 
وأيام التشريق الثلاثة! 


وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك . 


فقال: لا دليل على المنع. 


)١(‏ أي: أهل الجاهلية. 

(۲) هذا من النسيء الذي كانوا يفعلونه» فكانوا يؤخرون امحرم إلى ما بعد صفر؛ للا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. «نووي» بتصرف 
وحذف. 

() يعنون: دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها 
للحج. «(نووي) اشا 

(4 ) وعفا الأتّر: أي: درس وامحى والمراد: أثر الإبل وغيرها في سيرها؛ عفا أثرها لطول 
مرور الأيام. هذا هو المشهور. وقال الخطابى : المراد أثر الدبر. والله أعلم» وهذه الألفاظ تقراً 
كلها ساكنة الآخر ويوقّف عليها؛ لأن مرادهم السجع». «نووي» كذلك. 

(5) وفي لفظ: الحل. 


NYE : ومسلم‎ 2١55 ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


E 


فضل العمرة في رمضان : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله تله قال : «عمرة في رمضان 
تقضى”!'' حجة معى )20 . 

عمرة التنعيم : 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن النبي عي قال له: «أردف أختك عائشة 
فأعمرها من التنعيم» فإذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإنّها عمرة 
متقبلة»". 

قال شيخنا- رحمه الله في «الصحيحة) )١1./5(‏ تحت الحديث 
۲٦۲١(‏ ) -بحذف -: «وقد أخرجه البخاري ( ٤۷۸/۳‏ )» ومسلم ( )٠١/ ٤‏ 
من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مختصرا. 

جلك اا م ديك حاققة تقسها 

وفي رواية لهما عنها قالت : فاعتمرت» فمال: هذه مكان عمرتك). وفي 
أخرى بنحوه قال : «مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها). 

وفي أخرى : ( مكان عمرتي التي اتیک هنا 

وفي أخرى: « جزاء بعمرة الئاس التي اعتمرؤا». رواها مسلم. 

وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره َيه لها بهذه العمرة بعد الحج» وبيان ذلك : 


)١(‏ أي: تقوم مقامها في الثواب. « شرح النووي). 
( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١8707‏ ومسلم: ٠٠١١‏ . 


(۳) أخرجه الحاكم وأحمد وأبو داود وغيرهما» وانظر «الصحيحة ) (55375). 


c٤ 


أنها كانت أهلت بالعمرة في حجتها مع التبي عله : إما ابتداء أو فسخاً للحج 
إلى العمرة ( على الخلاف المعروف )'» فلما قدمت ( سرف  )‏ مكان قريب 
من مكة ‏ حاضت» فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول 
البيت؛ لقوله عه لها وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع 
بحجتي؟ قال: «انقضي رأسك» وامتشطي» وأمسكي عن العمرة» وأهلي 
بالحج» واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري 
( وفي رواية: فكوني في حجّك» فعسى الله أن يرزقكيها )). 

ففعلت» ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة» 
وقال لها عله . كما في حديث جابر-: «قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعاً»» ققالت: یا رسول الله! إئی جد فی نفسيء اتی لم اطف بالبيت حتى 
حججت» وذلك يوم النفر» فأبت» وقالت : أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ 

وفي رواية عنها: يصدر الئاس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟! ( وفي 
أخرى : يرجع الناس ( وعند أحمد :)١١31/5(‏ صواحبي» وفي أخرى له 
(55591755/5): نساؤك بعمرة وحجة, وأرجع أنا بحجة؟!). 

وكان تله رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعّها عليه» فأرسلها مع أخيها 
عبد الرحمن» فأهلت بعمرة من التنعيم . 

فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات -وكلها صحيحة أن النبي عه إنما 
أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضهاء 
ولذلك قال العلماء في تفسير قوله عه المتقدم: «هذه مكان عمرتك): أي : 


١ )‏ ) ورجح شيخنا رحمه الله الأول» وانظر المصدر المذ كور -إن کے 


A 


العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة» ثم أنشأوا الحج مفرداً. 

إذا عرفْت هذا؛ ظهر لك جليَّاً أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم 
تتمكن من إتمام عمرة الحج» فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات» فضلاً عن 
الرجال . 

ومن هنا يظهر السر فى إعراض السلف عنهاء وتصريح بعضهم بكراهتهاء 
بل إن عاقفة نفسها لم یسم منها العمل يهاء فقد كانت إذا حت فكت إلى 
أن يهل الحرم ثم تخرج إلى الجحفّة فتحرم منها بعمرة» كما في (مجموع 
الفتاوى ) لابن تي تيمية .)97/5١5(‏ 

اس ا ا و 
المسيب: أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من 
الججبخفة , 


وإسناده صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية) ( ص5١١):‏ (يكره 
الخروج من مكة لعمرة تطوع» وذلك بدعة لم يفعله النبي عه ولا أصحابه 
على عهده» لا في رمضان ولا في غيره؛ ولم يأمر عائشة بهاء بل أذن لها بعد 
المراجعة؛ تطييباً لقلبهاء وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاًء ويخرج عند 
من لم يكرهه على سبيل الجواز ) . 

وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في «مجموع الفتاوى ) 
(55-755/55 ), ثم قال (551/55):«ولهذا كان السلف والأئمة 


ينهون عن ذلك» فروى سعيد بن منصور في (سننه» عن طاوس - أجل 


٣ 


أصحاب ابن عباس قال : «الذين يعتمرون من التنعيم؛ ما أدري أيؤجزون 
عليها أم يعذبون؟! 

قيل: فلم يعذبون؟! قال: لأنه يَدّع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربع أميال 
ويجيء» وإلى أن يجيء من أربعة أميال [ يكون] قد طاف مائتي طواف»› 
وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء». وأقره الإمام 
أحمد . وقال عطاء بن السائب : « اعتمرنا بعد بالحج, فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبير) . وقد أجازها آخرون» لکن لم يفعلوها ...). 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» ( ١47/١‏ ): «ولم يكن عه 
في عمره عمره واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم» وإنما 
كانت عمَره كلها داخلاً إلى مكة؛ وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة» 
لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاء فالعمرة التي فعّلها 
رسول الله عه وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل ليعتمر. 

ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان 
معه؛ لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على 
العمرة وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن 
حجتها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة 
مستقلين ‏ فإنهن كن بتمتعات ولم يحضن ولم يَقَرِنْ ‏ وترجع هي بعمرة في 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرّها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمر هو 
من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه). 


E۷ 


العمرة الرجبيّة ! 

لم يرد دليل في تخصيص العمرة في رجب» ويجوز من غير تخصيص ؛ 
كما هو الشأن في سائر الشهورء لكن هناك من يعظم العمرة في رجب إلى حد 
كبير ويحرص ألا تفوته» وذلك نابع عن اعتقاد أجر خاص! 

عن مجاهد قال : « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ؛ فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة» والتاس يصلون الضحى فى المسجد» فسالناه عن 
صلاتهم؟ فقال : بدعة'“. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعتمر رسول 

فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه» وسمعنا استنان عائشة في الحجرة» فقال 
عروة : ألا تسمعين يا أم المؤمنين! إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟! فقالت: وما 
يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي عه أربع عمر إحداهن في رجب؟ فقالت : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله عله إلا وهو معه» وما اعتمر في 


2 ۲ 
رجب قط ٠)!‏ 


الشهورء لكن القول بالأجر الخاص لا بد له من دليل خاص كأجر العمرة في 
رمضان . 


١١)هذاقد‏ حمله القاضى وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها 
هو البدعة؛ لا أن أصل صلاة الضحى بدعة ... والله أعلم . «نووي). 


. ٠۲٠١ ۱۷۷۷ء ومسلم:‎ ۰۱۷۷٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 


0 


العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع”'"' : 

عن أبي رزين العقيلي : «أنّه أتى النبي يله فقال: يا رسول الله! إن أبي 
شيخ كبيرء لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْنَ؟ قال : «حج عن أبيك 
افخ 

قال أبو عيسى -رحمه الله _: «وهذا حديث حسن صحيح»› وإنما كرت 
العمرة عن النبي عَْنْهُ في هذا التديت: أن يععمر الرجل عن غيرة: وبر رزفن 
العقيلي اسمه : لُقيطٌ بن عامر) , 


فضائل المدينة النبوية 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تله قال: «إن الإيمان ليارز 
إلى المدينة» كما تأرز الحية إلى جحرها)“ . 

فضل الموت بالمدينة النبوية : 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما _قال: قال النبي عله : «من استطاع أن 
يموت بالمديئة فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها)" '. 

. ) هذا العنوان من « سنن النسائي‎ ) ١ 

(؟) أخرجه ابن ماجه» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (۷۳۸). 

(۳) يأرز: أي: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها) . (النهاية). 

. ۱٤١ ومسلم:‎ ۱۸۷٦١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

( ه ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي» ( ۳۰۷٦‏ )» وابن ماجه «صحيح سان ابن 


.) ١5155١ ماجه)‎ 


E 


وعن عمر أنه قال ؛ «اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في 
بلد رسوقلت 2 ", 

قلت : وقد كان ذلك بحمد الله تعالى ‏ وتوفيقه”" . 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنها عن النبي عه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد الرسول ا ومسجد الأقصى )”''. 

وعن أبى ذر-رضى الله عنه -قال: «قلت : يا رسول الله ! أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام. قال: قلت : ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصى . قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة 


بعد فصله؛ فإن الفضل فيه )“. 
فضل الصلاة فى المسجد النبوي: 


عن جابر ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال: «(صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام» وصلاة في جيعد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)”'. 

. ۱۸۹۰ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(7) وانظر « صحيح البخاري » برقم ( ۳۷٠١٠١‏ ) ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان؛ 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه البخاري: 2١١85‏ ومسلم: ۱۳۹۷ . 

(: ) أخرجه البخاري: 27755 ومسلم: ٥۲١‏ . 


( 5 ) أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه» ))١١55(‏ وتقدم . 


ءءء 


فوائد متعلقة بالمسجد النبوي الشريف : 


ف يجوز شد الزحال إلى قبر التب كاله للحديث العقدم : ولانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...) 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : «لا تجعلوا بيوتكم 
تمبوراء والاسدلوا قبرقع عا وصلوا على؛ فإن صلاتكم تبلغنى حيث 
1 

؟- إذا بلغ المرء قبر التبي تيه وصاحبيه رضي الله عنهما ؛ قال : «السلام 
عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا آبا بكر! السلام 
لیے يا عا كما قاف ابو حمر قعل اة زا شيعا بسا غا بلوسة ولا 
يلتزمه؛ فلا بأس إن شاء الله تعالى -)0" , 

فضل ما بين القبر والمعبر' ': 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : ما بين بيتي ومنبري 

1 اخ الق حه اق تهى الهم اة جلي مسد لاساد التي 
يقصد الئاس الاجتماع إليها للصلاة» بل يزار قبره -صلوات الله وسلامه عليه كما كان 
يزوره الصحابة -رضوان الله عليهم -على الوجه الذي يرضيه ويحبه» -صلوات الله وسلامه 
عليه -). «عون» (77/5؟ ). 

( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)١!/45(‏ وأحمد» وانظر ١‏ المشكاة ) 
9779)» و١‏ تحذیرالساجد» (ص"5؟ ). 

(7) انظر «مناسك الحج والعمرة» (ص8ه ). 

. هذا العنوان من « صحيح البخاري»‎ ) ٤( 
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روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي )”'"' . 


لا يصح أن نقول : حرم المقدس أو حرم الخليل. 

جاء في « مجموع الفتاوى) ١ ١7/55١‏ ): وليس في الدنيا حرم لا بيت 
المقدس» ولا غيره إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي 
الجهال» فيقولون : حرم المقدس» وحرم الخليل؛ فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم 
باتفاق المسلمين؛ والحرم المجمع عليه: حرم مكة» وأمّا المدينة فلها حرم أيضا 
عند الجمهور» كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي َيه ولم يتنازع 
المسلمون في حرم ثالث : إلا في «وج)» وهو واد بالطائف» وهو عند بعضهم 
حرم» وعند الجمهور ليس بحرم). 

استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه : 


١ 
ا‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنھما ۔ قال : کان رسول الله عه « يأتي مسجد قباء 
كل سبت ماشياً وراقياية". 

وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله عله : «من تطهر في بيته» ثم أتى 
مسجد قباء» فصلَى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة)". 

مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله في «الفتاوى) OTA)‏ ون ممنة 

( ۱ ) اخرجه البخاري: »١١95‏ ومسلم: ۱۳۹۰ . 

(۲) أخرجه البخاري: 2١١57‏ ومسلم: ۱۳۹۹ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٠٠١‏ )» والنسائي « صحيح سان 


النسائي ) ( 517/5 ). 


E 


رسول الله يه : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر» وبمزدلفة 
بين المغرب والعشاء» وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل 
مكة وما حولهاء ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها» 
ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا فيصلوها 
الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وعليه يدل كلام أحمد). 

استحباب التعجيل إلى الأهل : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه -عن النبى عله قال: «السفر قطعة من 
العذاب؛ يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نَهُمّعَه''؛ فليعجل إلى 
هله )0'' . 

وعن عائشة رضي الله عنها عن التبي ته قال : «إذا قضى أحد كم حجه؛ 
فليعجل إلى أهله؛ فإنّه أعظم لأجره). 


)١(‏ النهمّة: بلوغ الهمّة في الشيء. ١‏ النهاية). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 278٠١5‏ ومسلم: ۱۹۲۷ . 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وحسنه شيخنا -رحمه الله في «الصحيحة) 
(۱۳۷۹). 


مع 


